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غوائر كاي 


ين اإن هلي 
مقدمة 
نسأل الله تعالى حسن الخاتمة 


الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» القائم 
على نفوس العالم بآجالهاء العالم بتقلبها وأحوالهاء لمان عليهم بتواتر 
آلائه» والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه؛ الذي خلق الخلق حين أراد بلا 
فلولا مشهره وانقة البيشر كها ارافبيلا شبينة ولاتظيرع قعضف 
فيهم بقدرته مشيفته؛ ونفذت فيهم بحكمته إرادته» وألهمهم حسن 
الإطلاق» وركب فيهم تشعب الأخلاق» فهم على طبقات أقدارهم 
بمشون» وفيما قضى وقدر عليهم يهيمونء وكل حزب بما لديهم 
فرحون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى» ومنشئ الأرضين 
والعرقي الأراد تعدا ول معني كيه لأ رمال غنينا غدل رقم 
معاي 

وأشهد امد ا عيالده المصطفى» ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى» 
بعثه بالنور المضي» والأمر المرضي على حين فترة من الرسل» ودروس من 
السبل» فدمغ به الطغيان» وأظهر به الإيمان» ورفع دينه على سائر 
الأديان» فصلى الله وسلم وبارك عليه ما دار في السماء فلك» وسبح 
في الملكوت ملك» وسلم تسليما. 


ثم أما بعد: 
© 


(صرسعة) 


فهذه ومضات مضيئة.؛ وإن شعت قلت: أنوار كاشفة» وهدايات 
ربانية» وفتوحات رحمانية) وخواطر إبكانية, أردت تقييدها حتى لا 
يطويها النسيان» وتذهب بنضارتها الأيام» لعل من الناس من ينتفع بها 
يوما من الدهرء فينتفع بذلك ساطرهاء وناشرهاء ومن قرأها يلتمس 
الهداية والتوفيق» ولعلها كذلك تكون ذكرى لبعض المحبين والدعاة 
الخلصين» والككُتاب المتقنين, » فينسج على منوالهاء ويبنى على قواعدها 
نكنان راسخ) وطود شامخ» فتكون من الساطر البدايات» ومن الناسج 
النهايات» والله الموفق للطاعات» والهادي لأعلى الد رجات . 

هذا الكتاب جمعت فيه خواطري التى خطرت على قلبى» وما 
استحسنته عيني مما وقفت عليه» وفتح الله عز وجل في فهمه وهو 
الفتاح العليم» أو عرفت مغزاه» على مدى أكثر من ثلاثين عاما فى 
طلب العلم النافع؛ والدعوة إلى الله عز وجل» وقد أسرع بنا قطار العمر 
وأوشك على الوصول إلى نهاية الطريق وجاءنا النذير. 

فهذا الكتاب عمري , افد بثثت فيه خلاصة فكري ونظري» وسجلت فيه 
مشاعريء ونبضات قلبي» وفيوضات ربي» فإن وجد كفؤا كريما 

لم أكثر في هذا الكتاب كعهدي في كتب السابقة من النقول» 
لأنها خواطر سنحت, وعلى الله القبول» وقد تأتي الخاطرة عند سماع 

آية» أو حديث, أو قول من أقوال الصالحين؛ أو عند يه د أو 
رؤية مشهد» وقد استفدت كثيرا من الخواطر مما قرأته آنفأء وفي الغالب 
أسوقه بلفظي تسهيلاً على القارئ» وقد أنقله بلفظه من بعض الكتب 
التي تُعنى بموضوع كتابي» وأخص منها كتاب «صيد الخاطر؛ لدرة 


© 


[إخواضر بيماديه) 


الوعاظ وشيخ المصنفين أبو الفرج ابن الجوزي و«الفوائد؛ لحادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية» وقد يفتح الله عز وجل علي في بعض 
الخواطر في موضوعات عالجتها في كتبي السابقة» فيكون ما في كتابي 
هذا تكملة لخطبة مدونة» أو أختصر فى خاطرة ما بسطته فى كتبى 
لزيد الاهتمام» فأتى كتابي هذا كاد ياقة وه مخعلفة الروافم مكبائية 
الألوان» أو طبق فاكهة مختلفة الطعوم والأشكال» فقد تكون الخاطرة 
في مسألة من مسائل العقيدة: أو مما يخص المنهج السلفي المبارك؛ أو 
السلوك والزقائق واخبار الصاطين واللصلحين :والله ولى المؤمدين, 

وإن من الله الكريم علينا بطول العمر وحسن العمل؛ فالكتاب 
مفتوح لتسجيل الخواطر الإمانية) والتقيحات الرحماتية» والكتاي ليس 
وقفاً على المخواطر التي تخطر على قلبي» ولكن إذا وقفت على خواطر 
في كتب العلماء الربانيين من القدماء والمعاصرين» أو فتح الله عز وجل 
بخاطرة إمانية على ب بعض إخواننا الطيبين» وقصد نصح المسلمين وأن 
يدخر بها أجراً عند أرحم الراحمين فنحن نرحب بخاطرته ونسجلها 
بإذن رب العالمين في طبعات لاحقة» ولاشك في أن كل مسلم وخاصة 
من رقع بطلب العكم العاف والعتجل الفسالي تئر في يحتياته بايا 
سمعها ولست شغاف قلبه» حيث سمعها في وقت أحوج ما يكون 
إليهاء أو تعلم حديثاً نبويا فُسَّدّ خَلَّ في قلبه» وعالج قضية شغلته؛ أو 
مر بمواقف إيمانية» وأجواء نقية» فأثمرت خواطر طيبة» فحتى لا تذهب 
هذه الخواطر مع الزمان» ويحرم منها الإخوان» فلاشك في أن في 
ريبدت خاررك» ون عه قاين كم لسع للتتلجزد كناب 
«صيد الخاطر) لابن الجوزي» فلو فلو أن كقيرا من غلماء الأمة قفوا أثره في 


0 


((إخواضر إيمانية)- 


تسجيل الخنواطر عملاً بقول القائل « قيدوا العلم بالكتابة» لكثر الخير» 
وعم النفع؛ وأين نحن من هؤلاء الأعلام والأئمة الكرام الذين تعنزل 
الرحمات بذ كرهم, وتحيا القلوب بحبهم» وحسبنا أننا على طريقهم 
وعلى منهجهم, وإن قصرت بنا هممناء وقيدتنا خطايانا. 

قبل لجسن : سبقنا القوم على خيل دهي ونحن على حمر مُعَقَرةٍ 

- أي مجرحةٍ فقمال : إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. 

قيل: يا من انحرف عن جادتهم؛ كن في أواخر الركب؛ وثم إذا نمت 
على الطريق» فالأمير يرعى الساقة” '. 

كالاب القع ويه الله :كاذو الجادي' “عنما ف المبكر 
فكفله عمه؛ فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول َه فَهَمّ بالنهوضء فإذا 
بقية المرض مانعة» فقعد ينتظر العم فلما تكاملت صحته نفد الصبرء 
فناداه ضمير الوجد. 

إلى كم حبسها تشكو الَضيقًا أثرهَارماوَجَدت طَريّقَا 

تقال : .يا غم طال اتعظاري لإسلامك» وما ارى منلك نشاطا . 

فقال: والله لعن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك . 

فصاح لسان الشوق : نظرة من محمد يله أحب إلى من الدنيا وما 
فيها. 

رع ح روف امم انرق اديه 

لقَالعُبَارسن راب نعَالهَا .أله إلى تفسي وأشْهَى لبوا 


1 البجاد: مدع ب نوالجاي رط ب نالعز سارو ا 
ابنجادا كساءء فقطعه نصفين ارتدى أحدهما وائتز بالآخر فسماه ل الله ع ذو البجاد 
ر وائتز بالا خر زمموقو رو ين ٠١‏ 


ا 


3 
حوا١‏ إبمانيك ١‏ 
) دست | 


فلما تجرد للسير إلى الرسول َيه جرده عمّه من الشياب» فناولته 
الأم بجاداً فقطعه لسفر الوصل نصفينء إِثَّرر بأحدهما وارتدى بالآخر. 
فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحبانء واغين لا يرق 
طول الظريقء لان المقضود يعيينه: 

ألا بَلعْ اللَّهُ الحمى من يريده وبَلّعَ أَكَُاف الحمى من يريدها 

تنما مك المي ل الا سول قل مزيرة لسك و3 [اللهية إن 
ا ل ات 


مناعى ال 
فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيدق فلما : ل 
وبعد 


فإني رغبت أن يكون كتابي هذا أنيبا في الوحدة» وجليساً في 
الخلوة» فيه من الفوائد والفرائد ما يعض عليه مالكه بالنواجذ . ش 
أتاك حديث لا يمل سماعه شَهي إِلَينَا نشرهُ ونظامه 
إذا ذكرته النّفْس رَال عناؤها وَرَالَ عَنَ القَلْب المعئى ظلامه 
قله أسال أن يعقبل متى يضاغني المررجاةة ويتصدق عَلَيْ من فطيلة 
وجوده وكرمه» وأن يغفر لي ولوالدي ولإخواني وللمسلمين ما زل به 
القدم, أو أخطأ به القلم» وأن لا يكون هذا آخر العهد بالتتصنيف 
والإفادة وطلب الحسنى وزيادة» والحمد له أولاً وآخرا وظاهرا وياطنا: 
وهذا أوان الشروع في الخواطر الإبمانية» أسأل الله تعالى حسن النية؛ 
والالتزام بالسنة النبوية . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ الفوائد لابن القيم 2165/0 ) باختصار. ط. دار الدعوة. 


والمقصود بالرقعة رقعة الشطرخ, والبيدق بمنزلة العساكر) والفرزن هو الوزير للملك» والمعنى 
ظاهر أن الانسان إذا نهض وجَد في التحصيل أدرك معالي الأمور. 


(إخواصر ويمائية) 
الخاطرةالأولى 


هم الداعية هداية الخلق 

ينبغي أن يكون هم الداعية هداية الخلق» وله في الأنبياء الكرام 
عليهم الصلاة والسلام أسوة وكذا الدعاة اتخلصون. 

قال الله عز وجل لنبيه يِه : «لَعَلّك باخعُ نَفَسَك ألا يَكُونُوا مُؤمنين 4 
[ الشعراء :9 ] 

ولحرص الأنبياء الكرام على هداية الناس» صبروا على أذاهم, 
وتلطفوا معهم في المخطاب» فهذا نوح َك قال له قومه: إن راك في 
ضلال مبين 63 فاليا قوم يس بي ضَلافةٌ ولكتي رَسُولَ من رب اْعَالَمَِ >6 
امك رجات ب رع ب اح ل وي 
[الأعراف :57-5 ] 

وهذا هود علا : طقال الْملا الذي كَقرُوا من قَومه إِنَا لَرَاكَ في سَقاهَة 
نا تنظنك من الكَاذبينَ 63 قَاليَا قوم ليس بي سَقَاهَةٌ ولكني رَسُول من وب 
العالمين 0 أبلغكم رسالات رَبِي وأَنا لَكُم ناصح مين 4 [الأعراف :58-55 ] 
وهذا شعيب عَليكَ قال الملا الذ؛ ن استكبري' من قومه : « لَدخر جنك يا 
شعيب وَالّدِين آمنوا مَك من فيا أوَلَععُودنُ في ملا قال أوَ َو كما ارهن 
6 قد افترينا على الله كذيا إن عدنا في ملتَكم بعد إِذ نَحَانَا لله مها وما يَكُون 
نا أن تُعود فيها إل أن يشاء اله نا وسع ربنا كل شيء علمً على اله توكلا ين 
افتح بينا وبين قُومنا بالحق وأنت ير القاتحين 4 [الأعراف: 85-88 ] 


© 


.وهذا مؤمن آل ياسين لشدة حرصه على هداية قومه لما قتلوه وعاين 
كرامة اله عز وجل قال: «إيا لَيْتَ قُومي يَعلّمون 5 بما فر لي بي وجعلني 
من الْمكْرَمِينَ 4 [يس :717-17 ] فنصح قومه في حياته وبعد مماته. 

وهذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود بذل نفسه من أجل هداية 
قومه وكان من ثمرة بذل نفسه قول الناس (آمنا برب الغلام) فينبغي 
على الداعية أن يكون أكبر همه هداية الئاس ويعينه يعينه على ذلك قول 
البي ته عه : [مَنْ دعَا إلى هُدى كان لَهُ من الجر مل أجور مَن تبِعَه لا 
ينتْض ذلك ين الويف دنا ]1 وقوله ينه : [كَوَاللَه لآن يَْدي الله 
ا ل ا ل 
والهداية تدنقسم إلى نوعين: هداية البيان» وهي التي يقدر عليها 
الرسل وأتباعهم قال الله عر وجل لنبيه يِه : « وَإِنّكَ لتهدي إلى صراطٍ 
مُستّقيم 4 [ الشورى :51 ] 

والنوع الثاني من الهداية وهي الهداية الكاملة بمعنى خلق الهدى في 
9 ا 3 000 د . قال 0 دل ا نهدي من 
2170000007 
كانم يَصّعّد في السّمَاء © [الأنعام ١7:‏ ] 


وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه أحدٌ إلا الله عز وجل . 


)١(‏ رواه مسلم )١١7/1١5(‏ العلم. 


. رواه البخاري (5415/10) المغازي‎ )١( 


ا 


ونحن نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة 
والصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل به؛ فنحن نسأل الله عز وجل 
في كل ركعة مزيد من الهداية» والله تعالى يقول: ل والّذين اهندوا 
رَادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 [ محمد ١7:‏ ] فالله تعالى يكافئع على الهداية 
بالهداية كما يكافئ على الحسنة بالحسنة فمن ثواب الحسنة الحسنة 
تعدهاء :وين عقوية السيعة السيية بعلتها: 

فالداعية الصادق همه هداية الناس» فهو لا يهدف إلى مزيد من 
الشهرة؛ أو كثرة الأتباع؛ أو عرض زائل من أعراض الدنياء ولكنه 
ينداف إلى ناته الدامن + فشال الله على أن يكيديا إل استراطة 
اعدف 

قال تعالى : قل هذه سَبيلي أدعر إِلَى الله علَى بُصيرة أنا ومن الْبَعنِي 4 
[يوسف:8م١١]‏ 

عن أبي الدرداء ييه قال: ما تصدق مؤمن بصدقة؛ أحب إلى الله 
تعالى من موعظة يعظ بها قومه؛ فيتفرقون وقد نفعهم الله عز وجل 
بها. 

وقال سفيان الشوري: لا أعلم في العبادة شيعا أفضل من أن يعلم 


الناس العلم . 


2 


ظ لإخواضربيماتيع) 
الخاطرةالثانية 


م أوثق عرىالإيها لحب ف يالل وا البغض ف يالله 

الحب في الله والبغض في الله من أوضح العلامات على محبة اله عز 
وجلء تمنن الله عر وجل بهذه النعمة العظيمه على الصحابة الكرام؛ 
وعلى المتتحابين في الله في كل زمان:فقال عر وجل ::طؤلو انفقت ما في 
الأْض جَمِيعًا ما أَلَفْت بَينَ فُلوبهم ولكن الله أّف بينهم 4 [ الانفال 5] 

قال هرم بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل؛ أقبل الله 
عليه بقلوب 0 حتى يرزقهم مودته. ظ 

وقال النبي عله : [وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في» 
والسباذلين في ]1 + 

أليس من العجيب أن يمتلئ قلبك بحب أقوام من غير أرحام؛ ولا 
مصالح دنيوية لا لشيء إلا لإيمانهم ومحبتهم الله عز وجل؛ فهذاالحب 
من ثمرة محبة الله عز وجل وقد وعد الله عز وجل بهذا الحب أهل 
الإيمان والعمل الصالح فقال تعالى : . إن الذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
سيجعل لَّهُم الرحَمن وذ © مر أي مودة ومحبة في قلوب الخلق. 

فالحب في الله عز وجل علامة على محبة الله عز وجل؛ وكلما ازداد 
حب العبد لله عز وجل ازداد حبه في الله وإذا تحاب اثنان في الله عز 


وجلء كان أحبهما لأخيه أكثرهما حب لله عز وجل وأفضلهما. 


)١‏ رواه مالك (404:9/7)» والحاكم في مستدركه (1136154/5) وصححهء والبغري 


في شرح السنة .)90/١1(‏ 


خواضربيماتية)- 


كذ 


قال بعضهم: 

وأحبب لحب الله من كان مؤمناً ‏ وأبغض لبغض الله أهل التمرد 

وما الدين إلا الحب والبغض والولا ‏ كذاكالبرامن كل غاوومعتد 

وبالحب في الله عز وجل يذوق العبد حلاوة الإيمان . قال النبي عَيِنهُ عله : 
[ ثلآث من كُنَ فيه وَجَادَ حَاوَوَة الإيمَان: أن يكو الله ورسوله عق 


© اسه ممه 2 


ييه مما سواهُمًا ونا يُحب الم لا يْحبُه إلالله» وآنا يَكْرة آنا يَحُودَ في 
الكُفْر كَمَا يكره أن يَقُدّف في الثّار ا 
وبهذه انخحبة التي تظل المتحابين في الله عز وجل؛ ياعم ا عر 
وجل تحت ظل عرشه يوم القيامة قال النبي يله عه : [ إن الله يفول يَوْمَ 
القيَامّة : أيْنَ الممَحَابُونَ بجَلالي» اليم أَظلُهُمْ في ظلّي: يوم لاظل إلا 
ظلّي 21 . 
حا ما و ب او 
فمال: الا ا 
[الرء مح من أحَب]!"' ولا يدخلون الجنة إلا بهذه انحبة» قال النبي 
ع :1 تَدَحْلُود الجن حَنَى تُؤْمُواء ولا تُومِنُوا حَنّى تَحَابُواء ألا 
ذلك على شيء إِذَا فَعَلْتَمُوه ه تحاببتم؟ أَفُْوا السّلام بَيَتَكُ]' . 
(١)رواه‏ البخاري )٠٠ /١١(‏ الإيمان» ومسلم ( ١5/17‏ ) الإيمان» والترمذي ( ٠‏ عارضته) الإيمان. 
بو والري لطر كم لي ؛ والبغوي في 
شرح السنة (493/11 ). 
(؟) رواه مسلم )١85/1١5(‏ البر والصلة. ٠‏ 
(4 ) رواه مسلم رقم ( 55 ) الإيمان» وأبو داود ( 511/١‏ العون)؛ وابن ماجه (88 ) المقدمة. 
وقال النووي: معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. 


00 


عن علي فيه قال: عليكم بالإخوان» فإنهم عدة في الدنيا 
ا د 62 ولا صديق 
حميم» [الشعراء: ]1١1-٠٠١‏ 

7000 
فلان» وصديقه في النار, مشر لطر ناكرا اي 
فيقول من بقي في النار ظ فَما لنا من شافعين 0:0 ولا صديق حميو» 

وقال بعضهم: لا تستكثر أن يكون لك ألف صديقء ولا تستقل أن 
يكون لك عدو واحد. 


1 7 
خواطر إيمانية )) 
7 نر 


الخاطرةالثالثة 


ف يقول هتعالى: ١‏ وما فَدرُوا اللّهَ حق قَدرِه والأرض جَميعا 

قبضته يوم القيامَة والسموات مَطُوِيّات بيمينه © الزمر 7" ] 

نشر في بعض الجرائد الرسمية:؛ أن علماء الفلك إكتشفوا أن عدد 
النجوم في السماء أكبر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار 
وا محيطات»؛ وقد بين الله عز وجل في كتابه أن هذه النجوم مصابيح في 
السماء الدنيا فقال تعالى : ! ولقد زَينًا السّماء اللدنيا بمصابيح 4 [الملك :ه] 

فإذا كانت هذه النجوم والأجرام السماوية على كثرتها وعظمتها 
مجرد زينة في السماء الدنيا فكيف بالسماء الدنياء ثم الثانية» ثم 
الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» ثم العرش» 
واللهقعالى غوف على العررشن جاتر مو متقلقة داتعا راك ال لا 
تظله» وهو عز وجل فوق كل شيء؛ أكبر من كل شيء؛ فكيف يمكن 
للعقول الناقصة النمحدودة» أن تحيط بعظمة الخالق عز وجلء» ولذا نهانا 
الشرع الحنيف أن نتفكر في ذات الله عز وجل» شفقة على عقولناء 
وأمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله عز وجل فقال تعالى : إن في حَلّقٍ 
السّموات والأرض واختلاف اليل وَالتْهَارٍ اآيات لأولي الألْبَاب 09 الّذين 
يذ كرون الله قيَاما رقعودا وعَلَى جنوبهم َيَفَكْرونَ في خَلْقٍ السّموات والأرضٍ 
با ما حَلَقَت هذا بَاطلاً سبّحَاتك فَقنًا عَذَابِ انار [آل عمران:.-9١91-1١1]‏ 

وقصال تعنانين : «وفي الأرض آيات لَلْموقدينَ © © وفي أنفسكم أفلا 
تبصروت > [الذاريات :0 ” 5-١؟]‏ 


به 


(( خواطر إيماتية )) 
ا 0 


فالله عز وجل يعلم ولا يحاط به علماً لعظمته عز وجلء؛ كما أنه عز 
وجل يرى في الآخرة ولا يدرك لعظمته عز وجل . 

تبحر تع من أسماء الله عز وجل وصفاته» ولكن عقولنا القاصرة 
لاعينة علي تائم عزرهل عا كال تال :طلا يُحِيطُونَ به علّما 4 
[طه:١٠٠]‏ وكمافي الحديث: [أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استاثرت به 
في علم الغيب عندك 21 نللهغر وجل اسماء انساتر يعلميا, ولا 
يعارض هذا قول النبي عَلِه : [إن لله تسعَة وَتسْعينَ اسْمًا مَنْ أُحْصّاهًا 
ا أي من جملة الأسماء تسعة وتسعين اسماً كما في 
قوله عَِنْهُ َه : [إن في الجنّة مائَةَ درَجَة أعَدها الله للْمُجَاهَدِينَ في سَبيل الله 
م بين الدَرَجَعَيْنٍ كما بَيْنَ السّمّاء والأرض 1" أي من جملة درجات 
الجنة مائة درجه للمجاهدين. 

فالله عز وجل يعلم ولا يحاط به علماً لعظمته؛ وهو كذلك عز وجل 
يرى في الآخرة كما قال تعالى : ظ وجوة يَوْمَّعذ نَّاضِرَةٌ 00 إِلَى ربّهًا 
ناظرة 4 [القيامة:؟؟-؟] ولكنه عز وجل لعظمته لا يدرك كما قال 
تعالى : لا تدركه الأّبصّار) [الأنعام:١٠].‏ فالإدراك فوق الرؤية» فقد 
جر ارو ولا يحصل الإدراك» قال تعالى : ظفَلَمّا تَراءى الْجمِعان قال 
أصحَابَ موسئ إِنّا ُمدركوث 4 [الشعراء:71] فحصلت الرؤية ولم يحصل 
الإدراك» وقد سكل ابن عباس فَرقيه عن قوله تعالى : 8 وجوه يمل نّاضرَة 
وك روه تعمد وال عضر تلام و أ( ةاننقع رشع الآلباي هن الصحيحة 2 1م: 
(؟) رواه البخاري )7١١4/1١(‏ الدعوات» ومسلم (/511؟7) الذكر والدعاء. 


(7) رواه البخاري 5/5 )١‏ الجهاد. 


0 
م سس ١‏ 
© إلى ربها ناظرة 4 [ القيامة :71-571 ] وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار» 
[الأتجام :7 فقال لماكل مكرفه ضرت لله عفلذ م لق اشير 
السماء؟ قال: نعم. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: الله أعظم وأجل 
وقد نهانا الشرع أن نتفكر في ذات الله عز وجل شفقة على عقولناء 
وأمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله فقال النبي تله : [لا تفكروا في الله 
وتفكروا في مخلوقات الله فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة 
السغلى؛ ورأسه قد جاوز السسماء العلياء ما بين ركبتيه إلى عقبيه 
متكيرة يتديانة عام وما بون عفنيه إلى اخوس كلمي مسيرة نان 
عام والخالق أعظم من المخلوق]”" . 
وقال العبي َل : [أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله عز 
وجل من تحملة العرش ما بين شتحمة أذته إلى غاتقه تشفق الطب » ” 
خمسائة عام]”'' . 
فكيف يمكن للإنسان أن يتصور خلقاً من خلق الله عز وجل بهذه 
العظمة 5 عجرا عن عيور 0 لح دي" 


م عر اير ع 8 


ا ا 


)١(‏ رواه أبونعيم في الحلية (717-77/57)؛ وصححه الألباني بشواهده في الصبحيحة رقم 
(6هلا ١‏ ). 

(؟)رواه أبو داود ( 5417١١‏ عون) السنة» ورواه المقدسي في المختارة والبيهقي في الأسماء 
والصفات وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( .)١ 6١‏ 


© 


(إخواضرإيمانية 6 


الخاطر ةالرابعة 


كه يساوي الخلود في جنة الله ع زوجل 

نظرت إلى بعض المناظر الطبيعية المشتملة على الحدائق الزاهرة, 
والنساء الضافية؛ وقلالات اليه العذافقة.وقلت'في نفس إذا كانت 
هذه الدنيا الدنيفة الفائية؛ فكيف بالجنة العالية الغالية» ثم كم يساوي 
الخلود في الجنة» والعمر قصير والآخرة نعيم مقيم وجنة عالية قطوفها 
دانية» وصفها شيخ الإسلام وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فقال: 
وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه» وملأها من 
رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها 
بالملك الكبير» وأودعها الخخير بحذافيره؛ وطهرها من كل عيب وآفة 
ونقص» فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران» وإن 
سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن» وإن سألت عن ملاطها فهو 
المسك الأذفر» وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر» وإن سألت 
عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب» وإن سألت عن أشجارها فما 
فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة. لا من الحطب والخشبء وإن 
نانك عن تمارها :ايهال القلل» النهن الرية» واتحلى تمن الحساء 
شاك ع ررنياة ا لجبوريا. ود لن لاني شل رخاس 
أنهاركاء فأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمر لذة للشاربين» 


وأنهار من عسل مصفى. . 


> 


0 2 


وعن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله مَّه: قال الله عر وجل : 
[ أعدّذت لعبّادي الصّالحِينَ ما لا عَيْنُ رآت» ولا أَذْنْ سَمعَت» ولا خَطرَ 
على قَلْب بَشَرِ] قال أبو هريرة فَاقْرلُوا إن شعكم : قلا تَعلّم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ١4‏ ''[السجدة ١07:‏ ]. 

جنة هذه صفتها كم يقدر ثمنها. 

قال الس 252 1ن كحم الى سكن اللنة كله نينا كان 
عمل العبد وبذله في سبيل الله عز وجل فإنه لا يساوي بحال من 
الأحوال جنة الله عز وجل: قيل للنبي ل: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال 5 د المتصيدي برسم 'فكل أعمال الأمة في 
ميزان نبيها تَثه لأن من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا 
شمن الام الجووقع خبيغا بالأفيافة إلى ثواب أعماله التي هي 
أكمل الأعمال, وأخلصها للكبير المتعال. ومع ذلك لا يساوي ذلك 
الخلود في جنة الله عز وجل» فلا بد من الاحتياج إلى عفر الله عز وجل 
ورحمته.؛ فينجون من النار بالعفوء ويد خلون الجنة بالرحمة.» 
ويتقاسمون الدرجات بأعمالهم؛ ومن تأمل هذا المعنى وتدبر هذه 
الخاطرة فإنه يستصغر بذله وجهده.؛ كلما تذكر جنة الله عز وجل» 
ويعلم أنه مهما وفق للطاعات» والاستجابة لرب الأرض والسماوات 
فإنه لا يزال فقيرا إلى رحمة الله وعمله على كل حال لا يساوي جنة الله 
عزوجل» وإن كان نيا من اننينات دخول الجنة» كما قال تعالى: 
ونودوا أن تلكم الْجنُ أورتَُموها بمَا كشم تَعملود 4 [الاءراف ] 


)١(‏ رواه البخاري )"١8/5(‏ بدء الخلق» ومسلم )١57/117(‏ الجنة وصفة نعيمهاء وابن ماجه 


(49318) الزهد. 


)١(‏ رواه البخاري )50٠0/1١١ ١‏ الرقاق. 


ل 


وقال تعالى : ظكُلُوا واشربوا هَنيئا بمَا أَسلَفتَم في الأيَام الْخَالية 4 
[الحاقة:4 ؟] فالباء في الآيتين باء السبب أما في قوله تكله : [لن يدخل 
العف ال بجي ] لحر بان لسو والعايل :الى ركنا اما 
ااي ونا بارا نينا شرل ١‏ لتو سم اتلك وك اافنود 6ب الخراطن 
والمقابلة» ولو حاسب الله عز وجل العباد على نعمه عليهم؛ لم تف 
جميع أعمالهم الصالحة في وفاء بعض نعم الله عليهم» فتبقى بقية 
النعم بلا وفاء؛ بالإضافة إلى الذنو والمظلم . ولذلك يقولون: إذا جاء 
عدله لم يبق لأحد حسنة؛ وإذا جاء فضله لم يبق لأحد سيئة. 

فالله تعالى لا يظلم مثقال ذرة» ولكنه إذا عامل العباد بعدله هلك 
العباد» كما في قوله كيه : [مَنْ تُوقش الحسّاب عُذذٌبَ]» وفي رواية: 
[منُوفْشَ ا مساب هلكف1*. 00 ْ 

قال النووي : ومعنى « نوقش ) استقصى عليه . 

وقوله: (عذب) له معنيان: أحدهما نفس المناقشة وعرض الذنوب 
والتوتيق عليهاء كر لط بيقع الأشوس التري: 

والشاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده في الرواية الأآخرى 
تملك تان علب) ي اناتييو امعو رار نامير 
غالب في العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك ودخل النار 
ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء" . 


)١(‏ رواه البخاري ( )707//1١‏ العلمء ومسلم رقم (810/5؟). 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)1707/١1(‏ 


اذا ل تطمح''' نفوسناء وتطمع ف يأ نكون من الصالحين: 
مل العباد,أوالزهاد,أوالعلماءالعاملان؟ 

لمن نترك هذه الدرجات العالية» والقمم الشامخة السامية؛ قال 
٠ | 5‏ 

ولم أرَ في عيوب الئاس عيبا كنقص القادرين على التّمام 

وقال بعضهم: 

إذا أعجبتك خصال امرء فكنها تكن مثل ما أعجبك 

فليس على الجود والمكرمات إذا جمتها حاجب يحجبك 

اذا لالكوميدن ا صضعات اليب من لب والعسيادق نينا 
كان الصحابة ظَِْع » كانوا يسابقون رسول الله يله فكان يله يواصل 
- أي يصوم اليومين والشلاثة دون إفطار - وينهى عن الوصال نهي 
شفقة وتنزيه» وكان الصحابة يواصلون فإذا نهاهم النبي عله لزاه 
إنك تواصل. فيقول عله : [إِنِي لست كَهَيْفَتَكُم إِنّي أبيت لي مطعم 
يطعمني وساق يُسقين ]'" . 1 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهسيها عن الزاد 

بل من الصحابة مهم من أراد أن يجتهد اجتهاداً أشد من اجتهاده 
َيه ظداً منه أن النبي َه لا يحتاج إلى كثير من العبادة لأنه مله 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فذهب ثلاثة نفر إلى بيوت أزواجه. 


٠ من الطموح.‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ( 778/5 ) الصوم.‎ 


© 


(إعواصر سيك 


وسألوا عن عبادته فكانهم تَقَالُوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا 


اليوط لقا اوام الاصرم 0 أنام. وقال الشالث: لا أتزوج 


الي ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله له ينه قال : [أما إن أعلمكم بالله 
وأتقاكم لله أناء أما إنى لأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ]' '. 


اجو اح لجرو وم افي راج او م 


والعمل الصالح. 

وقد قال النبي َيه : [إنما العلم بالتعلم؛ والحلم بالتحلم؛ ومن يتحر 
الخير يعطه؛ ومن يتوق الشر يوقه]1”'. 

وقد شرع الله عز وجل التنافس في درجات لأخرة فقال عز وجل: 
« وفي ذَلك فَليسَافْس الْمَنَافسوت 4 [المطففين:7؟] 

وقال عز وجل  :‏ سابقوا إِلَئ مُغفرة من رَبَكُم © [الحديد:١7]‏ 

وقال عز وجل : ا وسّارعوا إِلَئ مغفرة من رَبْكُم 4 [آل عمران :1 ] 

وقال النبي مَيَِهُ : [سددوا وقاربواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا] '“'. 

وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في 
ليق ء 

وقال بعضهم: إذا استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله عز وجل 
فافعل. ظ 


)١(‏ رواه البخاري 3085/5 ) النكاح» ومسلم )١75/9(‏ النكاح. 


وروا تي لي رانو ا ارصح ل تر الك 0101111 


© 


)7١(‏ سبق تخريجه. 


( سم عمد 


0 
|( حوا إيهماتيك ١١‏ 
المت همد 0 


وقال الله تعالئ في الحديث القدسي: [ وَمَا يَرَالُ عبدي يَتَقَرب إلي 


بالئوافل حَتَى أحبة) فَإِذَا أحببته كنت سمعه الذي يَسمّعْ به) وبصره 


الذي لعي ون اي يَبِطِش بهاء وَرجله التي يمسي بهّاء ولئن 
سألّني لأعطينه ولكن اسْتَعَاذَ بي لأُعيْذَنه ]1 . 


فكن رجلا قدماه في الثرى وهامته في الثريا. 


(١)رواة‏ البخاري ( 1١١‏ 7" 4" الرقاق» وأبو نعم في الحلية وانظر طرق الحديث في 


الصحيحة رقم .)١510(‏ 


ا 0 


| خواطر إيماتية 
7 0 


الخاطرةالسادسك 


الأنيياءه مأكملالناس خاقاً وخا 
فهم الذين اصطفاهم الله لنفسه. ورباهم على عينة؛ وحلاهم 
بالفضائل» وخلاهم من القصور والرزائل؛ «إأُولّعك الّذين هدى الله 
فبهداهم اقتّده 4 [الأنعام وانظر إلى كريم شمائلهم» وعظيم خلقهم 
في قول إبراهيم كته لأبيه؛ بعد أن قال له: 9« لين لم نَسَه لأَرْجِمَئك 
واهجرني مَليًا 4 [مرم:41] «قَالَ سّلام علي مأستغفر لَك رَبِي إِنَُّ كان بي 
حَفيًا 4 [مريم:417] يدرأ بالحسنة السيفة» أخلاق المحسنين» وانظر إلى 
يوسف طَريِتَلاهِ وقد ألقاه إخوته في الجب» وبيع , بيع الرقيق بدراهم 
ورد ري لوو الحكدا وي بوت ازور و ليترقي الوك 
بضع سنين» فلما رفعه الله عز وجل وبوأه خزائن الأرض» ودخل عليه 
إخوته دخول الفقراء المحتاجين يسألون الصدقة « وتصدق علينا 4 
[يوسف:8] فقال لهم «إلا تذريب عليكم الْيُومِ يغفر الله لَكم وهو أرحم 
الراحمين 4 [ يوسف :95 ] 
وهذا نبينا محمد وَقْنْهُ سيد الأولين والآخرين» وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» وقد آذاه أهل مكة؛ وعذبوا أصحابه بكل ألوان العذابء لما 
ظفر بقومه ودخل مكة فاتحا عزيزاً كراً. من عليهم . 
إنها أخلاق الأنبياء الذين أمرنا الله عز وجل أن نقتفي آثارهم, 
وننسج على منوالهم ظأولّتك الّذينَ هَدَى الله فَبِهَداهُم اْتَده»4 


]8 ٠: الأنعام‎ [ 


سيت -_-- 
وقد رفع الله عز وجل الأنبياء والرسل» وأعلى درجاتهم كما قال 
تعالى : « تلك الرسل فََْلنَا بععضهم على بعض 4 [البقرة إشارة إلى 
علو درجة جميع الرسل» ذ نيه شرف ابلق ناه وا ملي تخلقاء فم 
منزهون عن النقائص الخلقية؛ والخُلقية» وعن الإصابة بالأمراض المنفرة 
كالبرص والجذامء ؛وجب الله على المسلمين محبة جميع الرسل) 
والإيمان بهم, والاهتداء بهم والكفر بواحد منهم كفر بجميعهم كما 
قال تعالى: 9 كَدَبت قوم نوح الْمرسَلِينَ4 [الشعراء:٠١٠]‏ وقد أرسل 
نوح وحده كَِيَِ» ولكن دعوتهم واحدة كما قال تعالى: 8 شرع 
كم من الذين ما وَصّئ به نُوحًا رادي أَرْحَينًا يك وما وَصّينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا تتََرَّقُوا فيه 4 [الشورى:١].‏ 
وكان النبى #َيِنّْه يعلى دائما منار الأنبياء الكرام تأضيلا لهذا الأصل 
الأصيل فقال مله : وحن الك والسلة دز واه ]كا ان رايم 
يا عندما قال: « رب أرني كيف تحبي الْمَوَنَى 4 [البقرة:10] لم يكن 
ذلك علي صبيل اناك او الشركم ونال كلل [ ولو ليقت في لسن 
طُولَ ما لَبثْ يوسفء لأجَبْت الداعي ]”' إشارة إلى شرف يوسف عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقال يَله : [ولا أقُول إن أحَدأ أَفْضل من 
يونس بن مَتَى ]0 مع أنه يله سيد الأولين والآخرين» فقيل إِما قال 
ذلك على سبيل التواضع. وقيل في أصل النبوة» كما قال تعالى: « لا 
فرق بيْنَ أَحَد من رسله 4 [البقرة:185] ورتبة النبوة وهبية لا كسبية» 


)١(‏ رواه البخاري 47/57١‏ ) أحاديث الأنبياء. 
)١(‏ رواه البخاري 48761/801١/5‏ ) أحاديث الأنبياء. 
)9١(‏ رواه البخاري 57١/5١‏ ) أحاديث الأنبياء. 


0 


(خواضر يما فيه) 


فلا يبمكن لأحد أن يصل إلى هذه الرتبة بالرياضة والمجاهدة» وكثرة 
العنادة كواهال مسو 

ولاتئالرتبةالبنبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 

لكنها فضل من المولى الأجل9 لمن يشأمن خلقه إلى الأجل 

ينبغي كذلك أن نعتقد أن أفضل الأنبياء هم الرسل» وأن رتبة النبوة 
أعلى من رتبة الولاية» وأن رتبة الرسالة أعلى من رتبة النبوة فكل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء وهذا خلاف اعتقاد الصوفية الذين 
يقولون : 

مقامًالنبوةفي برزخ قُويق الرّسّول وَدونٌ الولي 

وهذا من اللجهل البليغ, » لأن النبي لا بد أن يكون زكيجاء :وشكين 
الولاية العداوة» فهل يتخذ الله عزوجل نبياً من أعدائه؛ فالنبي ولي 
ونبي» والرسول ولي ونبي ورسول» والشيعة أيضاً يعتقدون أن أئمتهم . 
الوثنى عشر في مرتبة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ينبغي كذلك أن نعتقد أن أفضل الرسل خمسة ذكرهم الله عز وجل 
في آيتين من كتابه: وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى 
لله عليهم وسلمء وأن أفضلهم نبيئا محمد تَلْلّه يليه في المرتبة 
إبراهيم الخليل أبي الأنبياء وإمام الحنفاء» ورتب ابن كثير رحمه الله 
موسى الكليم بعد إبراهيم الخليل» ولم يرتب العلماء بقية أولي العزم 
من الرسل . 


هه 


الخاطرةالسابعة 


كم في البلية من عطية خفية 7 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظّمَت ويبتلي الله بعص الئاس بالنعم 

قال تعالى: ا وعسئ أن تكرهوا شيا وهو خَير لَكُم وعسئ أن تحبوا شيئا 
وهو شر لَكُمَ واللّه يعلم وأنتم لا تعلَمونَ 4 [ البقرة:7١؟]‏ 

وقال بعضهم: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب» فرب محبوب في 
مكروه» ورب مكروه في محبوب . 

وقال عز وجل عن حديث الإفك على المبرأة من فوق سبع سماوات : 
ا 

فقد يبتلى العبد ببلاء هو عين عافيته؛ فيرفع الله عز وجل به ذكره 

ويظهر به محبة الخلق له» ويرزقه من حيث لا يحتسب, ويفتح عليه 
في العبادات» والطاعات» والأحوال الإبمانية» والمنح الربانية ما هو أعظم 
ما ابتلى به. فيكون هذا البلاء نعمة خفية ومنحة مطوية» حتى لا 
50 الخلق» وهذا من لطف الله عز وجل بأوليائه وتربيته لهم أفضل 
مما يربي الوالد الشفيق ولده الوحيد 9والنّه ولي الْوْمدِينَ 4 
[آل عمران:58 ] 
- فمن فوائد البلاء معرفة الأصدقاء من الأعداء كما قال بعضهم: 

جزى الله الشدائد كُلَّ خير2 عرَفْت بها عدوي من صديقي 
- ومن ذلك الثواب العظيم في الصبر على البلاء» والرضى بمر القضاءء 

قال تعالى: © إِنْما يوَنَى الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب »4 [الزمر: ٠١‏ 


- ومن ذلك تكضير الذنوب قال النبي يَكلْهِ : [لا يَرَالَ البَلاء في العَبّد 
لمن في تفسه وَمَاله وده حَنَّى يلقَى لله ولَيْسَ عَلَيْه 

- ومن ذلك معرفة عز الربوبية» وذل العبودية» فالله عز وجل يبتلي من 

امارد مكتلفية اتام عر الوا كلقي لا دحال عينا سف زه 
يسالون. 
والغزيك” لين له إلا الرضنا:والصين كهنا يقولوق: اتلنيلة قيالا حيلة 
فيه الصبر. ومن لم يصبر صبر الكرام» سلا سلو البهائم . 

- ومن ذلك إظهار شرف المؤمن» ورفع درجته في الدنيا والآخرة» 
فالعدد تكوةالة عمد الله المترلة»اقنسا ييلغهنا يعمل : فيا يزال الله 
يبتليه بما يكره» حتى يبلغه إياها" . 

صريى انك كرسي العمدة الدع نيان وف تان سس اانا 
أخوف أن أحرم الدعاء» من أن أحرم الإجابة» فإذا فتح للعبد في 
الدعاء فإن الإجابة معه. وقد كان المشركون يخلصون الدعاء في 
الشدة؛ فإذا نجاهم الله عر وجل أشركوا معه غيره. واللّه عز وجل 
يعلم أنهم سيعودون إلى الشرك؛ ولكن ينجيهم ببركة هذا 
الإخلاص اللحظي . 


)١(‏ رواه أحمد )١74/١(‏ والترمذي (؟؟5٠5‏ شاكر). الزهد» وابن ماجه ( 4071 ) الفتن» 
والدارمي (50/5" )» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم (8؟5). 

(١؟)‏ والحديث الدال على هذا المعنى رواه ابن حبان (508؟ الإحسانذ) الجنائز» والحاكم 
)"44/1١(‏ الجنائز» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي : يحيى 
وأحمد ضعيفان وليس يونس بحجة:» والحديث له شواهد وحسنه الألباني في الجامع . 


((خواضرإيماتياة 6 حصحدد 


- ومن ذلك تمحيص قلوب المؤمنين» حتى تصلح لحب الله عز وجل 
وذكره وعبادته . 

- ومن ذلك المخروج من حيز الغفلة» والاشتغال بالذكر والطاعة. 

- ومن ذلك ظهور محبة الخلق له» وتعاطفهم معه. 

- ومن ذلك أن اغمن آداب الله لعبداذة وتاديب لله يفتح القلوب 
والعتيرل: 

- ومن ذلك العلم بأن الدنيا دار الابتلاء والكرب لا يرجى منها راحة 
وما استغربت عيني فراقا رأيته ١‏ ولاأعلمتني غير ما القلب عالمه 

- ومن ذلك أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها وهو بجزعه يزيد في 
مصيبته حيث يشمت أعداءه» ويسوء أصدقاءه ويغضب ربه ويسر 
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شيطانه ويحبط أجره» ويضعف نفسه 


الخاطرةالثامنة 


أعلى هداية وأرقاها هدايةالقران 

قال الله تعالى : ظ إِنّ هذا الْقرَآنَ يَهدي لني هي أَفْوّم 4 1الإسراء:4 ] 

القرآن يهدي إلى أقوم العقائد» والأخلاقء والأقوال» والأعمال. 
فالقرآن كلام الله عر وجل» وكما يقولون: كلام الملوك» ملوك الكلام. 

القزاق شماه ذا بضيت القلي:فن انراضن التبياث والشهوات: قال 
ال عر ول 1ج رتل م الشراناما مر جما رطق اليه رلامزيز 
الظالمين إلا خَسَارا © [الإسراء: 87 ] 

فمهمااقترب العبد من القرآن» بكفرة التلاوة» والقيام به 
ومدارسته» ارتقت أحواله» وزكت أعماله» وصحت عقائده» وحسنت 
أخلاقه وذلك لاشتمال القرآن على العقائد الصحيحة:؛ والأخلاق 
التبيلة) والعاندي السراقي للقي ورقع تمسو الامية الإقاقي: 
والأخلاقي» ويغرس فيهم الفضائل وكذا اشتماله على الترغيب في 
الخير والترهيب من الشرء والمؤمن إذا رُعْبّ في الخير رغب» وإذا حُوْفْ 
من الشر هرب» ولا خير فيمن إذا زّجرٌ لا ينزجر» وإذا أمر لا يأتمرء وكذا 
يشعمل على صفات المؤمنين والمتقين وأن العاقبة لهم في الدنياء ويوم 
يقوم الناس لرب العالمين» وما أعد الله عز وجل لأوليائه في الجنة من 
الخير العميم؛ والرزق الكريم» وما أعد لأعدائه من الجحيم؛ والعذاب 
للبم 

قال عفمان ناف : لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم . 


00 
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وقأل دل للق ممهره ف له ضطكه: من أراد أن بن نا ادش ا 
فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فإنه يحب الله فإن القرآن 
كلام الله . وكان يقبل اللصحف ويقول» كلام ربي كلام ربي . 

0 0 #اتتقريت إلن الهم اسعطعة: 

فينبغي على من نصح نفسه) وأحب نجاتهاء وآثر سعادتهاء أن لا 
يديل عن الفعرادة وأن يداوم على تلاوته آناء الليل» واكراك كيار 
ال الع سراد ليحي اتري 
والإحسان» ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز. ومنهم من يعرفه 
بالبطش والانتقام, ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة» ومنهم من يعرفه 
بالعزة والكبرياء» ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف» ومنهم من 
يعرفه بالقهر والملك» ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته» وإغاثة لهفته. 
وقضاء حاجته. 
صفات الكمال؛ ونعوت الجلال» منزه عن المشال» بريء من النقائص 
والعيوب» له كل اسم حسن» وكل وصف كمالء فَعال لما يريد» فوق 
كل شيءء؛ ومع كل شيءء وقادر على كل شيء» ومقيم لكل شيءء 
آمر ناه» متكلم بكلماته الدينية والكونية» أكبر من كل شىء) وأجمل 
من كل شىء أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» 
فالقران أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه) وبحال السالكين 


بعد الوصول إليه' '. 


)١(١‏ الفوائد (؟؟؟). 


الخاطرةالتاسعة 


معبة الآياء والأبناءوالإخوة والزوجات يقرها الشرع 

فهى محبة طبيعية فطرية» ولكنه يهذبهاء فلا يجوز للمسلم أن 
تكون هذه انحبه أكثر من محبته لله عز وجل» أو لرسوله َه أو للجهاد . 
في سبيل اللّه. 

قال تعداني : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم 
عشي ركم وأموال اقَرقممُوها وتجارة تَحْشُوَنَ كَسَادَها وَمُساكن اترضوتها أحب 
ليم من الله ووَسُوله وَجهَاد في سَبيله فعَربُصُوا حت يأتِي اله بره والله لا 
يهدي القوم الفاسقين 4 [ العوبة 35] 

وإغا كان ذلك كذلك؛ حتى يكون البذل في سبيل الله عز وجل» 
والتضحية لإعزاز دين الله فالمسلم لا ينبغي له أن يُعرّ شيثاً على الله عز 
وجل» وعلى هذا الهدى درج الصحابة دي » كان الواحد منهم يرحب 
بأن يَنْدّقَ عنقه ولا يثْلَم ديئه. 

فهذا خبيب بن عدي أسره المشركون» وعذبوه عذاباً شديداء وقالوا 
لفدا عي اديكون ميد نكائلك: وأنك معافاً في أهلك ومالك؟ 

فقال : وله ما أحب أن أكون معافاً في أهلي ومالي؛ ويشاك محمد 
يله بشوكة - أي وهو أيضاً معافاً في أهله وماله -. 

وفي ذلك قيل : 

أسرت ريش سلما فمضي بلا وجل إلى السَيّاف 

مَألوه هَل يرضيك أنّك سالم ولك النبي فسدى من الإتلاف 

فأجاب كلا لا سلمت من الرّدى ويصاب أنف محمد برعاف 


”3 7 
((خواطر إيماتية )- 
لا اراقوا قعله نضا يقول: 
لست أبالي حيّن أُفْحَلَ مسلماً عَلَى أي جَنْب كان في الله مُصرعي 
مأدَامٌ في ذَآت الإله وَإِن يأ يسارك على أوصال شلو مُرّع 
قتل يوم أحد زوج امرأة وأبوها وأخوهاء فقالت “كي رسول اله 
َيه فقيل لها هو على خير ما تحبين. فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما 
رأته قالت: لا أبالي يا رسول الله إذا سلمت من عَطَب . 
وهذا المعنى صار غريباً مع غربة الإسلام» فالناس يحبون الإسلام 
ويرشحونه وينتخبونه» ولكن الاستعداد للتضحية من أجل أن ترتفع 
رايقه وتعلو منارته ضعيفٌ جداًء وصف الله عز وجل أولياءه الذين 
يحبهم ويحبونه بقول الله تعالى : يا أَيهَا الذي آمنوا من يرتدٌ منكم عن 
يُجَاهدُونَ في سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومَةَ لائم» [المائدة: 4 ه] 


اليخاطرةالعاشرة 


لايجوزلاعب دأزيعاققلبه بغيرالله عزوجل 
ومهما عَلَّقَ العبد قلبه بغير الله فالتعاسة والشقاء ولا 0 سعادة 


العبد حتى يعلق قلبه بالل عز وجل محبة؛ وق كلدي وعاء خرن 
قال النبي عَيْْهُ :تعس عبد الدَيْنَاِ وَعَبْدْ الدَرْهَمٍ وَعَبَد 
الخميصة وَعَبْد القطيفة]" ونس هناك العند يستكيد لللايتار 
والدرهم كم هناك من يعلق قلبه بالدينار والدرهم؛ محبة لهماء 
ورضاء بهماء فهو يوالي فيهماء ويعادي فيهماء فاق القلب بغي الله 
عبودية له» وإذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل لم يحصل للعبد إلا 
الشقاء» والهم والغم» والحزن في الدنيا والآخرة. 
قال بعض مسلمة الفتح في غزوة حنين وكانت بعد فتح مكة 
مباشرة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» وكان المشركون 
يختارون شجرة عظيمة» يعلقون بها أسلحتهم,» ويطوفون بهاء 
وبلتمسون منها البركة» وتععلق قلوبهم بهاء فقال النبي َيه : [ اله 
اكير إنهنا اسن لهم وَلَذِي تَفْسي بيده كما َال بَنُو إسرائيل 
لومي : [اجْعَلُ لا إِلَهَأْ كَمَا لَهُمَ آلهة قَال نكم قوم تَجَهَلُون]'' فالله 
عز وجل هو الضار النافع» الخافض الرافع المعز المذل : ظ وإن يَمَسَسك الله 
00 ع ا 
)١1(‏ رواه أحمد في المسند ( "1/١5‏ شاكر), والحاكم ( 5089/١‏ ) الدعاء وصحح إسناده شاكر 
والألباني في الصحيحة رقم .)١94(‏ 
)١‏ رواه الترمذي ( ١874/9‏ عارضة) الفتن» وأحمد ( 5١18/5‏ )» وابن أبي عاصم في السنة 
( رقم 17/5)» وقال الترمذي: حسن صحيح وحسنه الآلباني . 


مه 


قال النبي يَفَِه الحبر الأمة وترجمان القرآن: [ وَاعَْلَّمَ أن الأَمّةَ إن 
اجْمَمَعَت عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بشيءء أن يَنْفَعُوك إلا بشيء قد كَتَبَه الله 
ك» ون اجْعَمَعُوا عَلَى أن َضرُولة بشيى لن يرو إلا بشيء قلا 
عبَهُالهعَليْك رُفعّت الأفْلامٌ وَحَفَتاالصّحُف 9" 0020200 

إن ان الأمر كله بين الله عر وج وكير عالشوي ن] اف لد كان 
ومالم يشألم يكن» فكيف تتعلق القلوب بغيره» وينتظر الخير من 
سواه ومهما علق العبد قلبه بالله عز وجل توكلاء ورجاء؛ وخوفأء 
وحَبَّأء تتم سعادة العبد في الدنيا والآخرة» ويكون الله عز وجل غاية 
محبوبه ومطلوبه» يستغنى بحبه عن حب من سواه» وبذكره عن ذكر 
من سواه؛ وبطاعته عن طاعة من سواه.. 

قال بعضهم: إنه لتمر بي أوقات» أقول إن كان أهل الجنة كما نحن . 
فيه؛ إنهم لفي عيش طيب. 

وقال بعضهم: إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. 

وقال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك» وأبناء الملوك ما نحن فيه من 
تعنة لالد ونا عليها بالسبوقة: ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد (78867875/14)» والترمذي 7٠١71١9/94(‏ عارضة) أبواب صفة القيامة» 
وقال الحافظ ابن رجب : إسناد حسن لا بأس به. 


© 


كك م 7 


الخاطرةالجادية عشرة 


على ثاوب اتعالهاحى يفنجها الله عروجل 

غلام شهده عمر ظلله قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على 
يفتحها الله عز وجل» فأعجب به عمر فيه » فلما استخلف استعمله. 

ومن تأمل حال السلف في كثرة بكائهم عند سماع القرآن» تعجب 
من حالهم سمع زرارة بن أبي أوفى قوله عز وجل : ه فإِذًا نقرَ في الثَاقُورٍ 
2 فَذَلك يومُعذ يوم عسير (5) عَلَى الكَافرين غير يَسير»» [المدثر: ]٠١-4‏ 
فشهق شهقة فمات. 
ا ال 0 ال اد 
وجا تهرك , © وبا لهم من الله ما لَم يكونوا يَحَمَسبون» [الرمر:4 ] 
فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي 
معه. فقالواله: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه» فزدت فى بكائه, 
فأخبرهم بما قال. 

وكان عمر ضيه يسمع الآية من القرآن فيمكث في بيته؛ ويعوده 
الناس. وكان الحسن كثير البكاء. فسأل عن كثرة بكائه فقال: أخاف 

ا لقان يرك ريقولة بعري وبحي بعاد للدم من 


يترضى ربك عنك . 


قال ابى الخوؤي رحمة الله: 

من لم يكن له مثل تقواهم؛ لم يعلم ما الذي أبكاهم. 

ومن لم يشاهد جمال يوسف, لم يعلم ما لذي آلم قلب يعقوب . 

مَن لم يبت وَالحُب حَشو فُؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد 

قال ابن القيم رحمه الله: لا بد من سنة الغفلة» ورقاد الهوى» ولكن 
كن خفيف النوم» فحراس البلد يصيحون: دنا الصباح ' . 

فالعبد قد يمر بأوقات يزداد فيها إيمانه ويقينه» ويصفو قلبه من 
الشواغل والشنهوات والشبهات؛ ويحصيل له حطيور قوي عيد سماع 
القرآن» فليمس القرآن شغاف قلبه» فإذا به يستحضر الآخرة كأنه يرى 
ويشاهد» ويحس بشيء من عظمة الله عز وجل الذي تكلم بهذا 
الكلام المعجزء فلا يملك نفسه عن البكاء» وهذه الحال الإيمانية تتكرر 
عند الصالحين» فكأنهم دن نو ل ا 
كلظ و سانا الى كام سينيد ماطا وكيم رفم اله 
أن يتوب عليهم في نادر من أحوالهم» فكأن أقفال الغفلة على قلوبناء 
فإذا فتح الله عز وجل هذه الأقفال استشعرناحلاوة الإيمان» وعظمة 
القرآن. 

فكأن قفل الغفلة هو الذي عناه الغلام الذي أعجب عمر فاه هو 
المراد في قوله تعالى : «أَفَلا يتَدبّرونَ القرآت أَم على قُلُو ب أَفْقَالْهًا 4 


[ محمد::؟] 


.)ه٠5( الفوائد‎ )١١ 


قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ فقال: أو حديث 
أح ب إِلَيّ من القرآن» هيهات مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس . 

وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا توضاً اصفر لونه . فقيل له: 
ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال: أتدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم. 00 

وكان "ملع بن يسار إذا وقف في الصلاة كأنه عودٌ من الدشوع 
تقف عليه الطير لا تحسبه إلا جذع شجرة؛ ولقد انهدمت ناحية من 
المسجد» وفزع لها أهل السوق وما التفت . 

سلام الله على تلك الأرواح» ورحمة الله على هذه الأشباح, لم يبق 
منهم إلا أخبار وآثار. 

حسبك أن قوماً موتى تحيا بذكرهم النفوس» وأن قوما أحياء تقسو 


برؤيتهم القلوب . 


0 1 
((لخواطر إيماتية )) 
و 0 


الخاطرة الثانية عشرة 


الطاعة قرينهاالعزوالعصية قرينه الذل 

قال الله عز وجل: طمن كَانَ يريد الْعرة فلل العرَة جميعا إِليْه يصعد الْكَلم 
الطب وَالْعَمَل الصالح يُرفْعه 4 [فاطر:١٠]‏ 

وقال النبي مله [ وَجْعَلَتْ الذلةُ وَالصّعَارٌ عَلَى مَنْ خَالْف أَمْرِي]”"' 
فالمؤمن عزيز» والكافر دلبل واليقدع دلبل والعاصي :«لبل وكا جيل 
هذه الخاطرة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. فقال كلمته 
الفاجرة في غزوة المريسيع : لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . وظنٌ جهلاً منه أنه العزيز» وأن رسول الله يله وحاشاه الله عر 
وخل امو لله هو الدليز» لمن دوسا وا بسناةةا بك الدهرن: 

لما سمع بهذه المقالة الفاجرة عبد الله بن عبد الله بن سلول وكان من 
الوكتين الضماد كين توق عل جانبه المذرنة وشودر سيقي و السهوة 
كرون من فك مسبتف كلتما" اراة آبوة اننيد خا قال وله لأ مداخل 
حتى يأذن لك رسول الله مَيْلَه وحتى تعلم مَنْ الأعرٌ ومن الأذل. فلما 
استاذنوا رسول الله مَفْلّْهُ قال: ائذنوا لهء وقد علم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولكن المنافقين لا يعلمون» فلا أذل لعبد الله بن أبي من أن 
يمنعه أقرب الناس إليه» وأبر الناس به» حتى يعي هذا الدرس. 

وكان الإمام أحمد يدعو: اللهم عزنا بطاعتك» ولا تذلنا 


2 


)١(‏ رواه أحمد (9725./7) وصححه الألباني في الإرواء (رقم ١579‏ )؛ وصحيح الجامع 


© 


ا 
ْ (خواضريماتية) 
و ا 
كان بعض السلف يقول: من أشرف وأعز ممن انقطع إلى من ملك 
الأشياء بيده. 
قال بعض الناس: قتلني حب الشرف - أي طلب الرفعة في الدنيا - 
فقال له أحند العلماء: لواتقيت الله شرفت:: 
وفي ذلك قيل: 
ألاإنما التقوى هي العز والكرم وُحِيكَ للوتباهر الل رالسكم 
وى عتى عدي فى تومته إذا حَقّقَ التَقَوى وإن حاكَ أو حجم 
وقال رجل للحسن البصري أوصني : فتمال له العام المحيتها 
كؤن رورة الاعيقها كمت. 
ووصف بعضهم الإمام مالك فقال: 
يَدَءٌ الجواب ولا يُراجع مَيبّة والسجائلون تواكس الأذفبان 
نور الوقَارٍ وعز سلطان العقى ‏ فَهُوالَهِيب وليس ذا سلطان 
وقال النسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال؛ وهملجت 
بهم السراذين» إن ذل الملعصية لفى رقابهم.ء أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه. 1 
وهذه الخاطرة يستشعرها كل مؤمن في نفسه» فكلمًا وفق لطاعة الله 
عزوجل وجد العزة) والاستعلاء على الشهوات ومحبة رب الأرض 
امك ل ا 0 د 


00 1 أن 0 افق وأن لا يذلنا كعصيته. 


ظ 


الخاطرةالثالثة عشرة 


ليس في الدنيا والآخرةشرُوداءإلا وسببه الذنوب وا معاصى.. 

قال بعضهم: المعاصي سلسلة في عنق العاصيء لا يفكه منها إلا 
الاستغفار والتوبة. 

وقال بعضهم : الذنوب جراحات») ورب جرح جاء في مقتل. 

وقال بعضهم: أرقهم قلوبا أقلهم ذنوبا. 

وقال بعضهم: إذا أجمع العبد على ترك الذنوب» أتته الأأمداد من 
اله عز وجل من كل جانب . 

وقال بعضهم : من علامة من غرق في الذنوب» أن لا ينشرح صدره 
لقيام الليل» وصيام النهار. 

وقيل لبعضهم: لا نستطيع قيام الليل. قال: أبعدتكم الذنوب. 
وفي رواية كبلتكم خطاياكم. 

قال ابن القيم رحمه الله: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي 
تضر ولا شكء وأن ضررها في القلوب كضرر السموم فى الأبدان على 
اختتلاف درجاتها في الضررء وهل في الدنيا والآخرة شر وداءٌ إلا سببه 
الذنوب والخاصي» فلها الذي انع الوالدون من الله دار اللذة 
والنعيم والبهجة والسرورء إلى دار الالام والأحزان والمصائب؟ وما الذي 
أخرج إبليس من ملكوت السماءى وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره». 


ظ 


6 خواظر إتماضيد‎ ١ 
وأشنع) وبدل بالتقرب عدا وبالرحمة لعنة» وبالجنة ثارأ تلظي»‎ 
وبالإيمان كفرأء وبموالاة الغني البميد أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل‎ 
التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور‎ 
والفحشء» وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان على‎ 
اله غاية الهوان» وسقط من رحمته غاية السقوط» وحل عليه غضب‎ 
الرب تعالى فأهواه» ومقته أكبر المقت فارداه» فصار قوادا لكل فاسق‎ 
ومجرم) رضي عد فيان ين عللك العباةه والسيادةة تمياذا بلك‎ 
. اللهم من مخالفة أمرك» وارتكاب نهيك‎ 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهمء حتى علا الماء فوق رأس الجبال؛ 
وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عادء حتى ألقتهم موتى على وجه 
الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؛ ودمرت ما مرت عليه من ديارهم 
وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة» حتى قطعت قلوبهم في 
أجوافهم, وماتوا عن آخرهم. 

ل ال ا ثم 
قلبها عليهم» فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم 
حجارة من سجيل السماء؛ أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة 
مالم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظامون 
ببعيدك؟. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلما صار 
فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ 


- 


(أخواطر إيماتية 
و 2 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نقلت أرواحهم إلى 
جهنم؛ فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق . 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرا؟ 

نا اللاي بعك على :يني إبراكيل قوم اول وائرح ده ينه اموا 
خلال الديار و تملا الرجال» ورتير الذ راريوالسمات وا هوا الديان: 
ونهبوا الأموال» ثم بعثهم عليهم مرة ثانية) فأهلكوا ما قدروا عليه 

وما الذي سلط عليهم بأنواع العذاب والعقوبات» مرة بالقتل 
والسبي وخراب البلادع ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة 
وخنازير» واخر ذلك افستم الرب تبارك وتعالى: « ليبعئن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء , الْعذّاب 74[ الأعراف ]١6/‏ 

وقال رحمه الله فى الفوائد : 

نتائج المعصية: قلة التوفيق» وفساد الرأي » وخفاء الحق, وفساد 
القلب» وخمول الذ كر وإضاعة الوقت» ونفرة الخلق والوحشة بين 
العبد وبين ربه» ومنع إجابة الدعاء. وقفسوة القلب» ومحق ق البركة في 
الرزق والعمروحرمان العلم, ولباس الذل» وإهانة العدو وضيق 
الصدرء» والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعود 
الوقتت» وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال2'0. 


9(١)الجواب‏ الكافي ( 48-51 ) المكتبة القيمة بتصرف. 
(؟) الفوائد لابن القيم (/5 ) ط. دار الدعوة . 


لإخواضريماتية) 
066 


الخاطرةالرابعة عشرة 


يخرج العارف م نالدنياوماقضى وطرهمل ينين 
ثناؤه على ريه وياد عل ىنفسه 

فالعارف يسير إلى الله عز وجل في الدنيا يتطلع بإحدى عينيه إلى 
نعم الله عز وجل عليه فيورثه ذلك محبة الله عز وجل» وبالعين الأخرى 
يطالع عيوب نفسه؛ وسيئات عمله؛ فيبكي على نفسه؛ ويستمر على 
هذه الحال حتى يخرج من اللدنياء وما قضى وطره من ثنائه على الله عز 
وجلء» وبكائه على نفسه. 

وقالوا العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة» ومطالعة 
عيب النفس والعمل» فمشاهدة منه الله عز وجل عليه تورثه كمال 
الحب لله عز وجل» ومطالعة عيب النفس والعمل يورثه كمال الذل لله 
عز وجلء وهما شقا العبادة» فالعبادة هى كمال الحب مع تمام الذل . 

دل على هذا المعنى كذلك قول النبي عَبنه : [سيد الاستغفار أن يقول. 
العبد : لهم نت بي لاإله إلا نت حلفي ونا بدك ونا علَى هدك 


رط عدي 


ووَعْدكَ ما اسْمَطْعْت» أعودُ بك من شر شر ما صنَعْت» أَبْوءِ لك بنعمتك 


عَلَيّ وأبوء بدَنْبِيء فَاغْفْرلي؛ نه لا َعْفرٌ الذثُوب | لأ أنت] - 
وإنما كان هذا سيد الاستغفار» لاشتماله على اعتراف العبد بنعم الله 


عز وجل عليه في قوله: : [ابُوهُ لك ببعْمّتك عَلَي] أي أععرف لك 


2 
)١(‏ رواه البخاري ( 4691/11 ) الدعوات؛ والترمذي )581218٠/15(‏ التفسيرء والنسائي 


77/4/89 ) الاستعاذة. 


بنعمتك علي» وكذا اعتراف العبد بذنوبه وعيوبه في قوله ابو 
بذنْبِي ]» ثم طلب المغفرة من الله عز وجل. 

فأكمل الأحوال أن يذكر المؤمن دائما نعم الله عز وجل عليه كما قال 
تعالى : « وأمًا ببعمة رَبك فَحَدّثْ» [الضحى:١١]‏ فمن أسباب زيادة 
الإيمان ومحبة الرحمن أن يتحدث العبد بنعم الله عز وجل» لفكمل 
محبته لله عز وجل وكذا تذكر الذنوب والعيوب يورث العبد الذل» 
والإنابة؛ وكثرة الاستغفار, والاجتهاد في الحسنات الماحية . 

وعلى ذلك درج السلف بيقع . 

قيل لأ بي الصديق كيف أصبحت؟ قال لبقف عرد ا ليل ترب 
جليل» ام ار 

وقيل للإمام الشافعي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت آكل رزق 
ربي » ولا أقوم بشكره. 

وقيل لمالك بن دينار: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في عمر 
ينقص وذنوب تزيد . 

وقسال أبو بكر الصديق للنبي َكل : [علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي. قال: : لكل اللّهم ني ظَلسْتُ تفسي ظلْماً كشيرا ولا يَغْفرٌ 
الذثوب إلا نت فَاغغفرلي مَغْفْرَة من عنْدكَ وَارَحَمني إِنَك أنت 
العَفُورَ الرحيم 1" وهذا من أدعية السجود. 


سمي سي وي عن 
)١(‏ رواه مسلم )7١86510/1107(‏ الذكر والترمذي /١7١‏ "اه عارضة) الدعاء. 
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(خواضرويماتية) 
ل 


الخاطرةالخامسة عشر 


م نأعظم نعم الله عزوجل عل ىالعبد ف يالدنيا زوج ةصالحة 
ا ا 00 
نفسها وماله. 
عن ثوبان فإنيه قال : لما نزلت هذه الآية: ودين يَكْبُوة امب 
وَالْمضة 4 [العوبة ::*] فقال النبى لله : َي الذهي والفضة فَقَانُوا: 


6م 


اشر ل وس 01 ليخد أحَدْكُم كلب شاكرًاء ولْسَانا 
ذاكراء وَرَوْجَة صالحة» 7 تع جك على كانه ]0 

فون سحاد اليل الزوجة الصالحة؛ والمسكن الواسع؛ والمركب 
الهنئع» والشؤم في ثلاثة في المرأة» والدابة» والدار. 

الزوجة الصالحة هى التي تعين زوجها على أمر دينه ودنياه» وتحضه 
على الأكل من الحلال الطيب) : كما كانت إحدى الصالحات تقول 
لزوجها إذا خرج لطلب المعاش: : إتق الله فينا» فإنا نصبر على الجوع 
والعطش») ولا نصبر على النار. 

الزوجة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل وتربي أولادها 
على تقوى اله . قال الحسن البصري في قوله تعالى : : 9 رَبّئا هب لّنا من 
أزواجنا وَذرِيّاتنا قُرَةَ أعين 4 [الفرقان :4/] أن يري الله الغبيد املسلم من 
زوجته؛ ومن أخيه؛ ومن حميمه طاعة الله عز وجل . 

وقد أوصى النبي عَكِنْهُ ذا الدين أن يكون همه ذات الدين فقال 
هد : فَاظْمَر بات الدين تَربت 1يداك] 


تت 
(1) رواه أحمد (18721178/5)» والترمذي ( 14 ٠"ا)»‏ وابن ماجه (14855). 


لآن الدين يغطي ما قد يكون في المرأة من نقص» ويعوضه؛ وليس 
هناك ما يعوض الدين؛ قال الله عز وجل : 8 ولأمَة مؤمنةٌ حير من مُشرِكَة 
ولو أعجبتكم 4 [البقرة:١7؟]‏ 

كان أحمد بن حرب يقول: إذا اجتمع في المرأة ست خصال فقد 
كمل صلاحها: الحافظه على الخمسء وطواعية زوجهاء ومرضاة ربهاء»” 
وحفظ لسانها من الغيبة والنميمة» وزهدها في متاع الدنيا؛ وصبرها 
عند المصيبة. 


الخاطرةالسادسة عشرة 


أكمل حالات ا مؤم أن لكو ن اشتغاله بطاعة الله عز وجل 
والنجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه, 
والله عزوج ل يسو لهالرزق 

وهل مهال تزينا معتمد تكله ,فاه كان داعياً إلى موسي الدعر وجل 
باللتكان والسيف والسناقة والله تعالى :يسنرف "له الررق كما كال د 
[ وَجْعلَ رقي نحت ظل رمحي ]!" . 

قال عمو ين لعزي إن لله تعالى بعث محمداً يله هادياً ولم يبعثه 
جانيا .: نكان عكلة ستل بطاعة اله عروودل والاذهزة إلى تتحيلة» وميا 
يحصل في خلال ذلك من الأحوال من الفيء والغنائم» فيحصل تبعا 
لا قصدا أصلياء ولهذا ذم من ترك الجهادواشتغل باكتساب الأموال» 
وفي ذلك نزل قوله تعالى : « وأنفقُوا في سَبيل الله ولا لوا يديم إلى 
الهلكة 4 [البقرة:150١]‏ لما عزم الأنصار على ترك الجهاد؛ والاشتغال 
بإصلاح أموالهم وأراضيهم . 

قال النبي : [إِذَا تَمَايِعُم بالعيئة» وَانَعْتَمَ أَذْتَاب البَقَرَء وتركْتم 
اا ا ل ل 
اال 0 

قال 00000 المسلمين لما قدموا الشام» ذكر لهم زرع الحولة, 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ رواه أبو داود ( 45 ١4‏ عون ) البيوع» وقال الألباني صحيح مجموع طرقه. الصحيحة .)١١(‏ 


فزرعواء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ييقيه فبعث إلى زرعهم وقد ابيض 
وأدرك فحرقه بالتار» ثم كتب إليهم : إن الله جعل أرزاق هذه الأمة في 
أباكة ا رواضواء! وعنت أنيفها: 'قإذا رعو كانوا كالناس و ره الاين 
موسى . وقيل لبعضهم: لو اتخذت مزرعة للعيال؟ فقال: واللّه ما جنا 
زراعين ولكن جتنا لنقتل أهل الزرع وناكل زرعهم '' 

فالله عر وجل خلق المال من أجل أن يستعان به على طاعة الله عز 
وجل وتوحيده؛ فإذا استعمله المشركون في المعاصي والصد عن سبيل 
الله عز وجل سلط الله عز وجل عليهم عباده المؤمنين فانتزعوه من 
أيديهم؛ وعملوا فيه بطاعة الله عز وجلء ولذلك سمى الفيء فيعاء لأنه 
يعود إلى أصحابه الحقيقين» الذين يستعملونه في طاعة الله عز وجل . 

قال البي عَلْله : [مَنْ كَانَت الدنْيَا هَمّهُ فرق الله عليه مره وَجَعَلَ 


يه ده مه مه 


قكره بين بلدا لم يَأته من الانيًا لما كتب لَه وَمَنْ كَانَت الآخرة 
نَيَقَه جَمع الله لَه مره وَجَعَلَ غنّاه في قَلْبِه وَأتنَهُ الدنيا وهي 


َامَةٌ]1". 


2 8 ادم م 


وعن ابن مسعود فَإليه مرفوعاً : لَمَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا واحدا: :هم 
ان تارتن 
بَال اللَّهُ عر وَجَلَ في أي أُوْديّتهًا هَلَكَ]”". 

وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: يا دنيا إخدمي من خدمني 
واستخدمي من خدمك. 


)١(‏ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 741-14٠0 /١١(‏ ) باختصار. ألفاروق الحديث. 
(؟) رواه أحمد .)١8/0(‏ وابن ماجه( )54١١٠‏ من حديث زيد بن ثابت. 


9" ) رواه ابن ماجه ( لاه .)54٠١ ٠5)019‏ 


الخاطرةالسابعة عشرة 


من لم يرلله عليه نعمة في غي رمطع مأومشرب؛ 
فقدقل عامه وحضر عذابه 
هذه الخناطرة من كلام اللسن البصري رححمه الله الذي كان يشبة 
الأنبياء» في هديه بيده و كاؤهنة وكاو بش زباخم الى الخنصه 
على النعم التي هي أجل وأعظم من نعمة الشراب والطعام؛ فإن الكافر 
ينال من هذه النعمة» وقد يكون حظه منها أكثر من المؤمن (إ كلا نُمِد 
ولا وَهَوُلاءِ من عَطَاء وَبَكَوْمَا كان عَطَاء ربك مَحَظُورا 4 [الإسسراء: 0] 
رقا عر وجل « قل من 0 زينة الله التي أَخْرَجَ لعباده والطيبات من الرّزق قل 
هي للّذينَ آمنوا في الْحَيّاة الانيا َالصة يم ليام [ الأعسراف 3] فزينئة 
الدقا ليجات من الروق ليسيت و قفا على أهل الإبمان» وإن كانت وقفاً 
عليهم في الآخرة» لا يشاركم غيرهم» كما قال تعالى : وونادئ 
أصْحَاب الثَارأَصْحَاب الْجئّة أن أفيضوا عَلَينا من الْمَاء أو مما رركم اللّهِقَالوا إن 
الله حرَمَهِمَا عَلَى الْكَافرين 4 [الأعراف: ٠‏ ١ه]‏ 
فالحسن رحمه لله لا يحقر نعمة الطعام والشراب» ولكنه ينبه إلى 
النعم التي هي أعظم قدراً وقد لا ينتبه إليها كثير من الناس» كما 
ينتبهون إلى نعمة الطعام والشراب قال تعالى «وإن تعدوا نعمت الله لا 
تحصوما 4 [إبراهيم ::*] فالعباد عاجزون عن عد نعم الله عزوجل 
عليهم فضلاً عن القيام بواجب شكرهاء قال بعضهم : حق الله أثقل من 
أن امار اجات رم كار من أن يحصيها العباد» ولكن إصبحوا 


وهذه النعم بعضها أفضل من بعض» فأين نعمة الشراب والطعام من 
نعمة الهداية للإسلام» وشرح الصدر به قال تعالى: 8 فَمَن يرد الله أن 
يهَديهُ شرح صَّدرَه للإسلام وَمَن يرِدْ أن يُضْلَهُ يَجَعَلْ صّدَرَهُ ضَيّقَا حَرَجًا كنم 
يَصّعّد في السّمَاء 4 [الأنعام:5١١]‏ وقال تعالى: «اأَفَمَن شرح الله صدرَه 
افير ع ورج وب َل لفاس ف دخ له [لرسر:8؟] 
وأين نعمة الطعام والشراب من نعمة التوفيق لمنهج أهل السنة 
والجماعة؛ وقد قال النبي يَيَِهُ : [ وَسَتَفْتَرِق أُمُتي إِلَى ثُلآث وسبعين 
فرقة كُلْهُمٌ في النّار إل واحدة ل 0 
الماع " وني وزابة [َهمْ من كان على مذ ما اناعليه اليم 


وأصحابي ] . 
وأين نعمة الطعام والشراب من نعمة شرح الصدر لقيام الليل» 
000 0 


سنارت والرضا به رباء 5-00 دينا وكحمد للد ا 
وأين هذه النعمة من استشعار الأنس بالله عز وجل» ومحبته 
واللهج بذكره؛ والشوق إلى لقائه . 
رجوالل المتدن البضرئ اما كان ابغير وافقينة من لم ير لله عليه 
نعمة في غير مطعم أو مشرب» فقد قل علمه, وحضر عذابه. 
)١(‏ رواه أبو داود (5042007/17)» والدارمي (741/17), وأحمد (5/4١٠)؛‏ والحاكم 
»)١378/١(‏ وقال الحاكم: هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث, ووافقه 


الذهبي» وقال الحافظ : وإسناده حسن» وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: هو حديث صحيح 
مشهورء وصححه الشاطبي في الاعتصام, والألباني في الصحيحة رقم .)7١4(‏ 


(أخواطر إيماتية )) 
0 03 


الخاطرةالثامنة عشرة 


إذاأرد تأ نتعرف مقامك فانظ راي لأقامك 

إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله عز وجل» فتأمل وظيفتك في 
الدنياء قمن كان مشغولاً بجمع الحطام» والاستكثار من زينة الدنياء 
فالدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة:؛ ولو كانت تساوي جناح 
بعردية واتمقل عادر مف شر ما 

وقال تعالى : ظ وَلَوَلا أن يَكُونَ النّاس أَمةَ واحدة لُجَعَلْنَا لمن يكفر بالرّحمن 
طق تل فر رارق مها نطو ررض رارق ازا شرن عه 
يَكمُودَ 09> رَرْخْرَقًا ون كل ذلك لما ممَاعٌ الْحَيَاة الدنَْا والآخرةٌ عند ربك 
لْمَتّقِينَ 4 [الزخرف :0ه" ] فلولا أن تكون الفتئنة شديدة على أهل 
الإيمان فيصير الناس أمة واحدة أي على الشرك؛ لجعل الله عز وجل لمن 
يكفر بالرحمن لحقارة الدنيا عنده لبيوتهم سقفاً من فضة:» وأبراج 
ومعارج يرتفعون عليهاء ولبيوتهم أبواباً وسرراً ععليها يتكئون 
وزخارف؛ وكل هذا من متاع الدنيا الحقير ثم جمع اله عز وجل 
الأخرة وجعلها للمثقين فقال: والآخرة عند رَبك للمتّقين» 
[الزخرف:هم] قال بعضهم: من علامة خذلان الله عز وجل للعبد أن 
يجعل شغله فيما لا يعنيه» أي لا يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. 

ومن كان مشغولاً بطاعة الله عز وجل والدعوة إلى دينه والجهاد لرفع 
راية الله عز وجل فليعلم أن له عند الله عز وجل قدراً وشأناً لآن هذه 


يي 


وظيفة الأنبياء وسبيل الأنبياء قال تعالى : قل هذه سبيلي أَدعو إِلَى الله 
على بصيرة أنا ومن اتَبعنِي »4 [ يوس ف »]٠١8:‏ واستجابة لأمر الله عز وجل : 
«ادع إلى سبيل رَبك بِالْحكمة وَالْمَرْعظة الْحَسَنَة4 [الدحل:؟١]‏ 

فالداعوة إلق الله عر وجل هى شرف وظيفق لأنينا وظيفة الأنسياء 
والمرسلين الذين هم أشرف الخلق قال سفيان بن عيينه : أشرف الناس 
منزلة» من كان بين الله وخلقه. وهم الأنبياء والعلماء. 
عزوجل قادر على هداية الخلق بدون بذل من الدعاة» ولكن الله عز 
وجل قدر أن يبذل الدعاة حتى يستحقوا الفضل من الله عز وجل؛ 
ويكون لهم من الأجر مثل أجور من دعوهم إلى الله عز وجل» وذلك 
ْ فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك . 


0 224 
(أخواطر إيماتية )) 
الا 0 


الخاطرةالتاسعة عشرة 


قا لأيوالدرداء م زر :يا حبذا نومالأكياس وفطرهم 
كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم, والذرة من صاحبتقوى 
أفضل م نأمثال الجبال عبادةم نا مفترين 

: هذا الكلام من أبي الدرداء ليه يكتب بماء الذهب»؛ ولا يعرف 
قدره إلى من ذهب من العلماء العاملين؛ ومن نسبح على منوالهم 
واستقام على الصراط المستقديم فإن المدار على تقوى الله عز وجل» 
والأتقياء هم العقلاء والأكياس فهم يتاجرون بالمباحات مع رب الأرض 
والسماوات» فينامون بئية صالحة» ويفطرون بنية صالحة» كما قال معاذ 
ناه : إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. . فكما يقوم الليل 
ويحتسب نتاي يقكلن الانخر عنن لخر وخل يق اعنا وا 
ويحتسب الأجر عند الله عز وجل» لآنه ينوي القيام من آخر الليل» أو 
التقوى على صلاة الفجر وأذكار الصباح, وينام على شقه الأيمن؛ 
ويضع كفه تحت خده ويقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي» وبك 
أرفعه» فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالحين. رو لس اذ كلسم فكيف لا يؤجر على 
هذا النوم. أما الأحمق الذي يمتلا قلبه بالرياء والعجبء ولا يعرف 
طريق الإخلاص» وهو جاهل بالسنة فقد لا يكون له من قيامه إلا 
السهرء ولا من صيامه إلا الجوع والعطش» كما قال بعضهم: كم من 
قائم محروم» وكم من نائم مرحوم؛ هذا قام وقلبه كان فاجراء وهذا نام 


والرجلان يكونان في صف واحدء وخلف إمام واحد يكبران بتكبيره» 
ويسلمان بتسليمه. ومابين صلاتيهما كمابين السماء والأرض» 
فالأعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى الله عز وجل» 
وقد قال النبي َكل في حق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار [آءْ 
أَنْفْقَ أحد كم مثْل أحد ذهَباء ما بَلَعْ مد أحَدهم ولا تَصيفة1" 
تقوى السابقين» فالعمل القليل منهم يرجح على العمل الكثير من 
في قلوب أصحابها من تقوى الله عز وجلء فالذرة من صاحب تقوى» 
أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. 

قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه : فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل 
السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب 
قال تعالى : ذلك ومن يعظم شَعَائر الله فإِنهَا من تَقُوى الْقَنُوب »4 
[الحج:؟7] 

فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة» وعلو الهمة» وتجريد 
القصدء وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ 
. المشقة» وتطيب السير والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 
وصدق الرغبة والعزيمة» فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب 
العمل الكثير بمراحل» فإذا ساواه في همته تقدم عليه بعملة" . 


)١(‏ رواه البخاري ١‏ 559675/8/5) الشهادات» ومسلم (886809/15) الفضائل. 


(؟) الفوائد .)1١81720185(‏ 


فالسير سير القلوب لا سير الأبدان» فقد يسبق العبد بمحبته لله عز 
وجل وإخلاصه وصدقه؛ من هو أكثر منه صلاة وصياماً وحجاً وعمرة . 

قال بكربن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة ة صلاة ولا 
صيام» ولكن بشيء وَقَر في قلبه. 

مَنْ لي بمذل سيرك المدلل تسيرٌ رويدا وتجيء في الأول 


لخيو اطر إمقافية / 


سه ١‏ 
الخاطرةالعشرون 
م زأحبأزيذكرلم يدك ر ومزكره زيذكرذكر 

أي من أحب أن يشتهر ويرتفع لم يذكر» ومن كره الشهرة والذ كر في 
الناس ذكر. وهذا كلام متين يشهد له الواقع بالاستقراء في تاريخ أمة 
محمد وَييه ؛ فالذين ارتفع ذكرهم في الأمة» وبقى علمهم وثناء الناس 
عليهم؛ هم أهل الزهد في الشهرة والذكر وأهل الإخلاص من أهل 
السنة والفساعة قل لاسن كرون عا دان ناسا بعتلسون في المسججد " 
ويجلس إليهم. فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه؛ ولكن أهل 

السنة بموتون ويبقى ذكرهم, وأهل البدعة يمو تون ويموت ذكرهم. 
فالذين ارتفع ذكرهم في الأمة هم أهل الورع والصدق والإخلاص 
من أهل السنة والجماعة كائمة الفقه الأربعة أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم؛ وكذا ابن المبارك والسفانين 
وإسحاق وأبي عبيد والحربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن 
رجب والذهبي وابن كثير والنووي والعز بن عبد السلام»؛ ومن تأمل 
تراجمهم وجد نصيحتهم للأمة وزهدهم في أعراضها الزائفة» قيل 
للنبي ينه : الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس 
وفي رواية فيثني عليه الناس - قال ييه : [ تلك ععاجل بُششرَى 
الْؤْمِنٍ]: فالمؤمن ن لا يرجو وجوه الناس» ولكنه يرجو وجه ربه الأعلى, 
والله تعالى يعلي ذكره؛ ويرزق الناس مودته؛ لأنه تعالى يملك قلوب 
العيناة) افص اعرد والشهرة على كل حال ليس فيها نفع عاجل 


)١١‏ رواه مسلم )١85/1١7(‏ البر والصلة. 


0-0 
ولا آجل» بل هي عنت ومشقة؛ وإبليس من أشهر الخلق» وقد جعل اله 
عز وجل الآخرة للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا فقال 
5 :١ه‏ تلك الدَارُ الآخرَة نجعلا لين لا يرِيدونَ علوا في الأرض ولا فسادا 

وَالْعاقبَةَ لْمتّقينَ © [ القصص *4] 

وقد كان السلف نيتيم يفرون من الشهرة أشد الفرار . كان أويس 
وغيره من الزهاد إذا عَرقُوا في مكان ارتحلوا عنه. وكان إبراهيم بن أدهم 
إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في الملصحف غطاه. ودخل إبراهيم بن 
أدهم بستانا فظل الناس يدورون في البستان ويقولون» أين إبراهيم بن 
أدهم) فأخذ يدور معهم ويقول أين إبرأهيم بن أدهم . . وذهب عبد الله 
ابن المبارك إلى الكوفه» وزاحم من أجل الوصول إلى سقاية» فلم يعرفه 
الناس فدفعوه. فقال: ما العيش إلا هكذا أي حيث لم نعرف ولم نوقر. 
وكان الواحد يختم القرآن حفظا ولا يعلم به جاره. وروى أن رجلاً من 
السلف صام سنة كاملة ولم تعلم بذلك زوجته كان يخرج بطعام 
إفطاره فيتصدق به؛ ويبقى في دكانه إلى غروب الشمسء ثم يعود 

٠‏ فمن أحب أن يذكرلم يذكر وذلك لضعف نيته» ومحبته لنقسه؛ 
ومن كره أن يذكر ذكرء لأن كراهية الشهرة ة إخلاص لله عز وجل ورجاء 
لغوابه . 

فمن أحب أن يذكرلم يذكرء ومن كره أن يذكر ذكر. 


ال 


الخاطرةالواحدة والعشرون 


عقيدة أ ل السنة في الصفات تجمع بين موافقة النقول وا معقول 

أهل السنة والجماعه يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه؛ وما أثبته له 
رسول الله تكله ؛ إثباتاً بلا تشبيه؛ وينزهون الله عز وجل عن مشابهة 
امخلوقين» تنزيهاً بلا تعطيل. 

وموافقة هذه العقيدة للمنقول أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات 
وأثبت النبي َه له صفات وظاهر الكتاب والسنة يجب القول به 
والوقوف معهء حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد فالله عز وجل 
أثبت لنفسه صفة السمع والبصر والحياة والقيومية والوجه والنفس 
ارصاق وواحات زيزل أو أثبته له النبي الكريم 
عه ولم يرد دليل أو أثارة من علم على أن الظاهر غير مراد» وكأن 
الذين بحدرة العصدات بدعرى الديزيه غلم بلله عمز وجل من الله عمز 
بعر دوليم : «( أأنتم أعلّم آم اللّه4 [ البقرة: ]هل هم أعلم بالله 
عز وجل من الله عز وجل أو من رسوله قي ويستحيل أن يكون ظاهر 
آيات وأحاديث الصفات غير مراد» ويترك النبى ييه الأمة دون أن يبين 
أن ظاهر الآيات والأحاديث في الصفات غير راف 

أما موافقة هذه العقيدة للمعقول: فيستحيل أن يكون المخلوق 
أكمل من الخالق عز وجل؛ فالإنسان يتصف بصفة السمع والبصرء وإن 
كان السمع محدودا والبصر محدوداء فكيف يليق بالله عر وجل سلب 


© 


هذه الصفات عنه بدعوى التنزيه» فيكون المخلوق الضعيف أكمل من 
الخلق عز وجل من هذه الحيشيه والذين نفوا عن الله عز وجل صفة 
السمع والبصر والحياة خشية الوقوع في تشبيه الله عز وجل بالإنسان 
لحي السميع البصيرء » وقعوافي تشبيه الله عز وجل بالجمادات 
الحسيسة؛ التي لا تسمع ولا تبصر بل ليست فيها حياة بالكلية؛ م 
أن الذين نفوا عن الله ععز وجل استواءه على عرشه؛ وفوقيته بدعوى 
التنزيه وقالوا بأن الله له عز وجل في كل مكان؛ وقعوا في دعوى وجود الله 
عز وجل في دورات المياه» وأجواف الحيوانات» وهكذا كل من هرب 
من مقتضى الكتاب والسنة يقع فيما هرب منه؛ وله تعالى يعيب 
الآلهة الباطلة ويبين عجزها وعدم استحقاقها للعبادة فيقول عز 5 
( إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا عَاءكُمْ وَل سمِعُوا ما استجَابُوا كم يوم القيامة 
يَكفْرُونَ بش ركم ولا يمك مل خبير4 [فاطر:4١]‏ 
ظ وهذا إبراهيم ك9 إمام الحنفاء يقول لأبيه : (يَا أبَت لم تعبد ما لا 
يَسمَعْ وَلا يْصِرٌ ولا يفني عدك شيئا 4 [ مريم 1] 

فهؤلاء المعطلة يجعلون لأذر حجة على إبراهيم يم الخليل فيمكنه أن 
يقول له: : وأنت أيضاً تعبد ما لايسمع ولا يبصرء فالمعقول أن نثيت لله 
هذه المتقات خلنلكمل وجا ليق بلاط وكيز + لالص واس 4 
[الكهف فالإنسان له سمع محدود على بعد معين) وبذبذبات 
معيئة؛ وله بصر محدود في أبعاد محدادة ل وبشروط 
معينة» كتوفر الضوء مثلاء والله تعالى يقول : سَوَاءً كم من أَسَرٌ القول 
ومن جَهَرَ به وَمنْ هُوَ مُسَمَخْف بالليلٍ وَسَارِب بالنْهارٍ4 [الرعد : 4 


#اتككه اتن ٠‏ 
فالمعقول أن نثبت لله عز وجل هذه الصفات التي أثبتها لنفسه 
وأثبتها له رسول الله يله » ونعتقد أنها كما تليق بجلال الله عز وجل 
وعظمته. كماقال تعالى : «( ليس كمثله شيء وَهُوَ السّميع البَصيرُ »4 
[الشورى:١١].‏ 
فجمعت عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات بين موافقة المعقول 
والمنقول. 


عو سهد 


أولياء الله عر وج ل الذي ناذا رؤاذك رالله عروجل 

الولاية هى احمبة والنضرة؛ وأولياء لله عز وجل هم الذين يحبون اله 
عز وجل وينصرونه . قال الحافظ : ولي الله هو القائم بطاعته؛ ١‏ واعلضن 
في عبادته . وقيل في وصفه : أن يكون مستجاب الدعوة راضياً عن الله 
عز وجل في كل حال» ؛ مكثرا من طاعة الله عز وجل غير منشغل 
بالتكاثر من أعراض الدنياء إذا وصل | إليه القليل صبرء وإذا وصل إليه 
الكقير شكر) يستوي عنده المدح والذم» والظهور» والخدمول» والفقر 
والغنى؛ حسن الصحبة؛ كثير اللم؛ ؛ عظيم الاحتمال كلما ز زاده الله 
ا عر 
قن رسام ل 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 7" ع 

فطريق الولاية أن يستكمل العبد الفرائض فيؤديها في فى الوقت الذي 
ينغي على الوجه الذي ينبغي ثم يفح على نفسه أبواب النوافل؛ 
يتحبب بها إلى الله عز وجل ويتقرب بها إليه 

قال بعضهم: من استغنى بالله أمن من العدم» ومن لزم الباب أثبت 
في الخدم» ومن أكقر من ذكر الموت أكثر من الندم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 ل 
ا(لخواطر إيمانية "' 
2 نر 
فإذا أكثر العبد من النوافل بعد استكمال الفرائض» وأقبل على الله 
عرز وجل بقلبه وجوارحه. أقبل الله عز وجل عليه ومن أقبل الله عر 
علامات القبول والولاية كان أيوب السختياني سيد شباب البصرة فى 
زمن التابعين إذا دخل السوق» ورآه أهل السوق». سبحهموا وهللوا 
وكبروا. ' 
المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. 
ويقول من رأى الحسن البصري : كان إذا أقبل فكأئما أقبل من دفن 
حميمه. وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته؛ وإذا ذكرت النار 
فكأنها لم تخلق إلا له. 
ولا شك في أن سادة الأولياء بعد الأنبياء هم العلماء العاملون» 
دعا النبي يَِلْهِ لمن بَلّْعْ حديئه فقال له : [نَضر الله امْرَءا ّمع منًا 


حَديثًا فبلغه إِلى من لم يَسْمّعهء قرب حَامل فقه لَيْسَ بفقيه رب 


0. 0 
- 


حَامل فق إلى من هوق من]0.. 

قال سفيان بن عييئه: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفى وجهه 
حب ف ب جه 
)١(‏ روآه أحمد (18/50)» والترمذي )1176155/1١(‏ أبواب العلم» وابن ماجه (81؟) 


المقدمة) وابن حبان رقم 0 58 الإحسان )» والدارمى ) ١‏ /70) والحديث له طرق وروايات 
كثيرة) وصححه الألبانى؛ وأورده السيوطي في الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة رقم 


.)55( 


وقال بعضهم: 

وَسَمعْت من بعض المشايخ أنهم أَموالّهِم أيضابه متكثرة 

والنبي ينه سيد الأولياء وإمام الأتقياء وقد وصفه حسان بن ثابت 
بقوله: 

لولم تكن فيهآيات مبيئة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

أي لولم يأت بالمعجزات الدالة على صدقه لكان الناظر إلى وجهه 
الكريم يعتقد صدقه؛ وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام» وكان 0 
من أحبار اليهود» فلما هاجر النبي عَكنّْهُ نظر إلى وجهه وقال: أشهد أن 
وجهك ليس بوجه كذاب. 

وكان النبي ميته إذا سر استدار وجه؛ كأنه فلقة قمرعكه . 

فالأولياء يذكرون بالله عز وجل بما على وجوههم من علامات إقبال 
الله عر وجل عليهم فالأولياء الذين إذا را ذكر الله عز وجل . 


لخو طر إيمانية 6 
0-4 


الخاطرة الذالئة والعشرون 


قال بعضهه: إن يأري د أن لا أمو تحن ىأعرف مولاي 

]ول نوعب عن كاه بعرفة انه وول الدقا :كان سا 
ظ فَاعَلّم أَنهُ لا لَه إلا الله 4 [محمد:15] فالله عز وجل هو رب الناس 
والرب هو الخالق الرزاق» انمي المميت» الذي يجمع الناس ليوم لا ريب 
فيه» وهو الحاكم المشرعء فلا يجوز التحاكم إلى غير شرعه؛ ويجب 
على المسلم كذلك أن يتعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته. وأن 
يغبتلله عز وجل ما أثبته لنفسهه وما أثبته له رسوله يِه وتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد المعرفة والإثبات ولازم 
هذا التوحيد النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد القصد والطلب» أو 
توحيد الألوهية؛ ولاشك في أن صاحب هذه الخاطرة لم يقصد هذه 
المعرفة التي يعلمها أكثر المسلمين» ولكنه يقصد معرفة خاصة وهي 
المعرفة التي يترتب عليها شدة محبة الله عز وجل» والأنس به» والشوق 
إلى القنافةه بو الالس فا مه عوويد ا كتحي نحيية موعن نا برا 
وبذكره عن ذكر ما سواه» وبخدمته عن ما سواه. 

فمثل هذا العارف تحبب إليه الطاعات والعبادات» وتصير جنتة التي 
ينقلب منها إلى جنة الآخرة. كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا 
جنة؛ من لم يدخلهاء لن يدخل جنة الآخرة. 


١‏ ب ١‏ 0 6 ل 
رخو طرإيما ١‏ 


وقال: ما يفعل بي أعدائي» أنا جنتى معي» بستاني في صدريء إن 
سجني خلوة وقتلى شهادة) وإخراجي من بلدي سياحة؛ وتعذيبي 
جهاد فى سبيل الله 
فية):والله إتهب لقنى عيض طيتب 

وقال بعضهم: أحبه إِلَّي أحبه إليه. 

وقال بعضهم: إني لا أحسن أن أعصي الله . 

وقالت إحدى الصالحات من السلف : تعودوا حب الله وطاعته؛ فإن 
الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة:» فهم لها منكرون. 
لجالدونا عليها بالسيوف . 

وقال بعضهم: أنا منذ أربعين سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. 

وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم؛ 
ولولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا. 

وانجةا قارب تارك . : معد كاتا طيسن 

دك سح كن ومن يهوى يجن ولا يجن 


(إخواضر بيمانية) 


رحم الله أعظماً طالما نصبت وانتصبت 
جن عليها الليل فلما مكن وثبت وثبت. 
إنذذككرت ع اله رهبت وهربت 
وإذ تصورت فضله فرحت وطربت 

ياديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين القنطان؟ 
يا أطلال الوجد أين أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية؛ ومواطن 
خلواتهم لفقدهم شاكية» زال التعب وبقي الأجر؛ ذهب ليل النصب 
وطلع الفجر» تحت شجرة طوبى مستراح العابدين. 


م 
الخواطر إيماتية )) 
7 ا 


الخاطر ةالرابعة والعشرون 


إذاوجدت عند رجل خصلة من خصالالخي رأوالشر 
فلها عند هأخوات 

قال الأوزاعي: إذا وجدت عند رجل خصلة رائعة من خصال الخير» 
فاعلم أن لها عنده أخوات» وإذا وجدت عند رجل خصلة من خصال 
الشر فاعلم أن لها عنده أخوات . 

الطاعات يولد بعضها بعضهاء والمعاصي يولد بعضها بعضاء فإذا 
عمل العبد طاعة من الطاعات» قالت أخرى إلى جوارها وأنا أيضا 
أعملني فيعملهاء فإذا عملها قالت أخرى إلى جوارها وأنا أيضا 
اعملني فيعملها وهذا من بركة الطاعة» فمن ثواب الطاعة الطاعة 
بعدهاء فإذا رأيت رجلاً يقوم الليل» فإذا تدبرت في أحواله وجدته 
يصوم النهار كذلكء فإذا أكثر العبد من طاعة الله عز وجل تصير 
الطاعات هيعئات راسخات» لا يستغنى عنها العبد بحال» فإذا وجد 
نفسه في غير طاعة» يضيق صدره؛ ويجد ما يدفعه من داخله إلى 
طاعة الله عز وجل . 

وكذا إذا وجدت عند رجل خصلة من خصال الشر فاعلم أن لها 
عنده أخوات» فالمعاصي يولد بعضها بعضهاء حتى تصير هيعئات 
راشتكات» ناذا تكاسل عن معضية الله عز وجل نزلت عليه الشياطين 
تؤزه إليها أزأء وتزعجه إليها إزعاجاً كما قال تعالى: ألم تر أَنَا أَرسلنا 


28 1 و 2 متم 2 وجَع 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا © [مريم 8٠:‏ ] حتى يفعل كثير من الناس 
المعاصى ولا يجد لذة فى فعلهاء ولكن خوف الألم من مفارقتها كما 


قال بعضهم: 
١‏ و - ِ 0 
وكأس شربت على لذةٍ وأخرى تداويت منهابها 


فكانت دوائي وهى دائي بعينه كما يتدواى شارب الخمر بالخمر 

وهذا يبين بركة الطاعة» وشؤم العصينة حيتي كوا اللي 
بعدهاء ومن شؤم المعصية المعصية بعدهاء فإذا وجدت عند رجل 
خصلة من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات» وإذا وجدت عند 
رجل خصلة من خصال الشر فاعلم أن لها عنده أخوات . 

وقال ابن قيم رحمه الله : مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدهاء كمثل 
نواة غرستها فصارت شجرة» ثم أثمرت فاكلت ثمرها وغرست نواها 
فلكما أثمر منها شيء» جنيت ثمره وغرست نواة. 

وكذلك تداعى المعاصي. فليتدبر اللبيب هذا المشال. فمن ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيعة السيئة بعدها'' . 


)١(‏ الفوائد (02149.ه). 


(أخواطرإيما قيه) 


الخاطرةالخامسة والعشرون 


م الله الرسالة وعل ىالرسو لالبااغ وعلينا النسليه 

قال تعالى فلا وَبك لا يُؤُْودَ حنَئ يُحكَمُوك ًا شَجَر ينهم ثم لا 
يَجدُوا في َنفْسهمْ حرج مما قَضَيْتَ ويُسَلَمُوا ليما 4 [الدساء :"] وقالوا: 
لا تسأل لماذا شرع» ولكن مسل ماذا شرع . 

فقد توجد عبادات لا تظهر حكمتهاء ومقتضي الإيمان والرضا باللّه 
رباء وبالإسلام دين ومحمد يله 82 ورضيولا: أن تعتقد أن لكل 
حكم حكمه لأن الله عز وجل عليمٌ حكيم؛ ولا يشترط أن تعلم 
الحكمة في كل أمر شرعي» حتى تنقاد له بل مقتضى الإيمان أن تبادر 
بتنفيذ الأمر الشرعي وإن جهلت حكمته؛ فمن الله عز وجل الرسالة» 
وعلى الرسول مَكِتهِ البلاغ» وعلينا التسليم» ولا تسل لماذا شرع ولكن 
بهاذ شر 

وقالوا : العقل كالدابة تصل بها إلى دار السلطان» ولا تدخل بها 
على السلطان تأدباً. 

فالعقل يوصل إلى الإبمان؛ بتدبر أدلة التوحيد» وعلامات النبوة ثم 
تنتهي وظيفة العقل» فلا تعرض كل الأوامر الشرعية علي العقل؛ 
والدين بالشرع لا بالعقل؛ فلو كان الدين بالعقل» لكان باطن الخف 


أولى بالمسح من ظاهره . 
0 


فالواجب على المسلم أن يسلم نفسه للشرع الحنيف» فيتولى الشرع 
تطيبه وتطهيره» فيكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي المغسل» 
فالميت ليس له إرادة تخالف إرادة مغسله؛ فيقلبه المغسل كيف شاءئء 
ويبدأ بما شاء» وينتهي بما شاءء وهكذا المسلم بين يدي الشرع . 
والإسلام هو الاستسلام لشرع الله عز وجل وإخلاص القصد والنية 
قال تعالى: « وللَّه يسجد من في السّمّوَات والأَرض طَرْعًا وَكَرْهًا 4 
[الرعد ١١:‏ ] 
والإسلام العام هو دين جميع الأنبياء قال الله عز وجل عن إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : © إذ قَال له ربه أسلم قَالَ ألمت لب 
العالمين 4 [البقرة: ١١‏ ] 
ذال تعالى : ( ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بي إن لله اصطفئ لم 
الذين فلا تمون إلا وأنقم مُسَلمُوت 4 [البقرة 1 
تال عر وجا : «أم كسم شهداء إِذْ حَضر يَعقُوب الْمَوت إِذ قال لبي ما 
تعبدون من بعدي قَاوا تعمد لَك وله اباك إبْراهيم وإسْمَاعيل وإِسْسَاق إل 
واحدا وتحن لَه مسلموت 4 [ البقرة 1 
فالإسلام هو دين جميع الأنبياء» فالأنبياء كإخوة لعلات» أباهم 
واحد وأمهاتهم متفرقة؛ إشارة إلى أن أصل الدين واحدء وهو العقائد؛ 
والشرائع متفرقة : «! لكل جَعَلنَا مدكم شرعةَ وَمنْهَاجًا 4 [المائدة :48 ] 


(إخواصربيمانية) 


الخاطرةالسادسة والعشرون 


مزتوفيق الله عزوجل لاعبد أن يعرف خطرالأوقات والأنفاس, 
وأ يساق الأوقات بالطاعات 

رائغال العتد اشام فسن ارق ستغادقه ان بعلو آذ كل تمن عرد 
أنفاس العمر جوهرة ثمينة» يستطيع أن يشتري بها كنزا لا يفنى أبد 
الأباد» فتضيعه وخسارته؛ أو اشتراء صاحبه به ما يجلب هلاكه؛ 
لا يسمح به إلا أقل الناس عقلاً وأكثرهم حمقاً فالسعيد من عرف 
زمانه» وتاجر بأنفاسه مع الله عز وجل» فربح على الله عز وجل أعظم 
الأرباح . 

قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة فإنما هى الأنفاس» لو حبست 
انقطعت عنكم أعمالكم التي تعقربون بها إلى الله عز وجل» رحم الله 
امرءاً نظر في نفسه؛ ثم بكى على عدد ذنوبه؛ ثم تلا قوله عر وجل : 
ف إِنّمَا تعد لَهُمِ عدا 4 [مريم:84] يعني الأنفاس - آخر العدد خروج 
نفسك آخر العدد فراق أهلك» آخر العدد دخولك في قبرك . فكل عبد 
له عدد محدد من الأنفاس» ويعه لكل وابحد جنا عد سارل دي 
يصل إلى آخر العدد الذي قدره الله عز وجل له » فإذا وصل إلى آخر 
العدد المقدر له» كان خروج النفس» وفراق الأهل» ودخول القبر 
فالسعيد من تاجر بأنفاسه مع الله عز وجل» فكانت أقواله وأعماله مما 


يغتبط به في الآخرة) وترتفع به درجته) والمخذول من ضيع عمره؛ 


هم 


وأنفق أنفاسه فيما لا يعود عليه بالخير» قال النبي يله : [من حسن 
إِسَلام الْمَرِءِ تَرَكّه ما لا يَعنيه]*'' أي ترك ما لا يعود عليه بالخير في 
الدنيا و الآخرة من الأقوال و الأعمال. 

وقال بعضهم: من علامة خذ لان الله عز وجل للعبد» أن يجعل 


شغله فيما لا يعنيه. 
يا من بدانياه انشغل وغ ره طول الأمل 
الموت يأتي بخ والقبسر صندوق العمل 


كان السلف َم يبخلون بأنفاسهم أن 3: تنفق في غير طاعة الله عز وجل 
فملأوا الدنيا عبادة وطاعة لله عز وجل وتمنوا لو واصلوا العبادة بعد ا موت . 

كان ثابت البنانى يقول: يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره 
فأذن لي. ْ ٠‏ 

ودخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي فقالوا له: الآن. 
قال: الآن تطوى صحيفتي . 

ودحدا على أبي بكر النهشلي؛ وكان في النزع» وكان صائماً فقالوا 
له :إشرب قليلاً من الماء قال تتح كمرك المي د 

وبكى أحد السلف عند موته» فسأل عن سبب بكائه» فقال: أبكي 
لأن يعنوم الصائميون ولميك تيوت لصيل الصارن وليك لضع 

وكان في التابعين ثلاثين 12 : القيامة غدا ما 
استطاع أن يزيد شيعا : 


)١(‏ رواه الترمذي ١59/9(‏ عارضة) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَقّْهُ إلا من هذا الوجه؛ ورواه ابن ماجه (7915 )) وحسنه 
النووي وابن عبد البرء وقال ابن رجب: الصحيح فيه المرسل» وصححه الألباني . 


وكاتوا يذو عضا اقيق وسكرن علق القبنهم آنا فاته شتيء 
00 
دخلوا على عابد مريضء فنظر إلى قدميه وبكي وقال: ما اغبرتا في 
لاله ٠‏ 

وقال بعضهم: أعد ثلاثين خصلة من خصال الخير؛ ليس في شيء 
01 ظ 

وكانوا أحرص على أوقاتهم من حرصنا على الدينار والدرهم . 

قال رجل لأحد العلماء: قف أكلمك. قال: أوقف الشمس . 
وكان أحد العلماء إذا جلس عنده الناس» فأطالوا الجلوس يقول: أما 
تريدون أن تقومواء إن ملك الشمس يجرها لا يفتر. 

قال بعضهم : من علامة المقتء إضاعة الوقت . 

يا من أنفاسه محفوظة:» وأعماله ملحوظة 

أينفق العمر النفيس» في نيل الهوى الخسيس 

جَدَالزمان وأنت تلعب والعمرلافي شيء يذهب 
كم كم تقول غداً أتوب غندا ذا والموت أقسرت 

قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة 
الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة» والموت يقطعك من الدنيا 
وأهلها. 

قال ابن الجوزي ما ملحضه: رأيت العادات قد غلبت الناس في 
تضييع الزمان» وكان القدماء يحذرون من ذلك . ا 

قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة . 


(( خواطر إيمانية ))/ 
ا ف 


ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك فقال: أصدقكم 
كنت أقرأء فتركت القراءة لأجلكم . 

وجاء رجل من المتعبدين إلى سرى السقطي فرأى عنده جماعة. 
فقال: صرت مناخ البطالين ثم مضى ولم يجلس. 

وكان داود الطائى يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل 
الخبز» قراءة ين ا 

وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى فقال: إني وقت الإفطار 
أحس بروحي كأنها تخرج,» لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. 

وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقواء 
لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه؛ ومتى اجتمعتم تحد ثتم . 

والذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكنء 
والاقتصار على السلام» أو حاجة مهمة لمن يلقى. 

وقلة الأكل» فإن كثرته سبب النوم الطويل» وضياع الليل ومن نظر 
في سير السلف وآمن بالجزاء بان له ما ذكرته!'" . 


.) 48١0-1419 صيد الخاطر‎ )١( 


0 ا 
الغاطرةالسابعة والعشرون 


ليس شي ءانف ع لقلب العبد من مصاحبة الصالعين والنظرالى 
أفعالهم,وليس شي ءَأفسد لقاب العبد من مصاحبة الفاسقين 
والنظرالىأفعالهم 
النفس بطبيعتها فيها استعداد للخير والشرء كما قال تعالى : 
« ونفس وما سَوَاهًا دك فَأَلْمَمَهَا فُجَورَها وتَقوَاهًا 0 قَد فلح من زكاها (5) 
وَقَد حاب من دساها 4# [الشمس:/!-١٠1]‏ 
فإذا صاحب العبد العباد والزهاد والعلماء رغبت نفسه في التشبه بهم» 
وتحركت نفسه إلى الإيمان» والعمل الصالحء والعلم النافع؛ وإذا صاحب 
أهل المعاصي والاختلاط وأهل الرغبة في الدنياء والطمع في شهواتها 
مالت نفسه إلى الدئياء فالصاحب ساحب إما إلى الخير وإما إلى الشر. 
من اقلم السياب :ار في الإبماني مصاحبة العلماء العاملين؛ والدعاة 
7 هال انس اه ف ا تقهننا ابنداقن ذفن رمول عله حب 
أنكرنا قلوبنا ا 0 وإلطيم 
صحبتهم للنبي ييه وقد كان في التابعين من هو أكثر كثر صلاة وصياما 
ود عير من الصحابة ظيغ » ولكن الصحابة سبقوا بالأحوال الوبجانيه؛ 
والفيطاقه واليقينة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة؛ قال عبد الله بن 
مسعود ايه للتابعين : لأنتم أكثر عملاً من أصحاب رسول الله عَيه؛ 


ولكتهم كانوا بخيرا > » كانوا أزهد في الدنياء وازغيو اف لاخر 


(أخواطر إيماتي ه"ً 
ال 05 
قال رجل لأحد الفضلاء هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة 
نينيع ؟ قال: لا بمكن فقيل له لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يصبحوا شيخا 
مثل رسول الله وَيِه . 
فمن أراد أن يرق قلبه فليقترب من أصحاب القلوب الرقيقه؛ ومن 
أراد الرغبة في العلم النافع والعمل الصالح» فليقترب من العلماء 
والعباد والزهاد قال ابن الجوزي رحمه الله : 
صاحب أهل الدين وصافهم 
واستعفد من أخلاقهم وأرصافهم 
واسكن معهمبالتأديب في دارهم 
وإ عاتبوك فاص بر ودارهم 
أنت في وقت الغنائمءنائم 
وقلبك في شهوات البهائم. هائم 
إن صدقت في طلابهم, فانهض وبادر 
ولا سه ب طريقهم. فالمعين قادر 
تعرض لمن أعطاهم, وسل فمولاك مولاهم 
رب كنز وقع به فقير» ورب فضل فاز به صغير. 
علم الخضر ما خفى على موسى» وكشف لسليمان ما غطى عن داود. 
وقال ابن القيم رحمه الله : إذا رزقت يقظه؛ فصنها في بيت عزلة» فإن 
أيدي المعاشرة نَهابةٌ» واحذر معاشره البطالين» فإن الطبع لص؛ لاتصادقن 
فاسقاء ولا تفق إليه» فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك7". 


0 


.) 578/5 بدائع الفوائد‎ )١( 


((خوارإيمانية 6 
الخاطرةالثامئة والعشرون 
أهلالسنة لهم نصيب مقو ل الله عزوجل 
وَرقَعَا لَك ذكرك 4 [ الشرح:؛ ] 

وأه ل البد ع لهم نصيب مقو ل الله عروجل 

إن شانئك هو الأبتر »: [الكوثر:] 
فأهل السنة يوق وول لله لها ويد مون هن ستعدة افيرشعهيم اله 
عز وجل ويرزق الناس محبتهم»؛ كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينهم 
- أي أهل البدع - أيام الجنائز. لأن العبد إذا مات نطق الئاس بالحق» 
وظهرت منزلة العبد» وقد قال النبي قَيلّهُ لمن شهد الناس له بالخير 
وجبت أي وجبت له الجنة . وقال لمن شهد الئاس له بالشر وجبت أي 
وجبت له النار ثم قال: : ل وَكَذلِك جَعَلنَاكُم مه وس لتكونوا شهداء على 
الناس وَيَكُونَ الرّسُول عَليَكُم شهيدا © [البقرة:47١]‏ والوسط هو العدل؛ 
فهذا تعديل من الله عر وجل لهذه الأمة» فيستحيل أن تتعلق قلوب 
المسلمين بمحبة أهل البدع والمعاصيء فاللّه عز وجل يرزق الناس محبة 
أهل السنة واللجماعة لأنهم أحبوا رسول الله ييه » وأحيوا سنته» فأحيا 

اله عز وجل قلوبهم» ورفع ا ورزق الناس مودهم. 
قال أبو مسلم الخولاني : والله لنزاحمنهم عليه - أي يزاحم الصحابة 
على رسول الله عله على الحوض - حتى لا يستأثروا به دوننا» وحتى 
يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. وهل ارتفع في الأمة إلا أهل 
السنة والجماعة أمثال مالك والسفيانين وابن المبارك والشافعي وإسحاق 


(إخواضر إيمائية) - 1 


وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من 
الأئمة الأعلام الذين أحيوا سنة رسول الله َيه وجفظ الله عز وجل بهم 
دينه» وأحيا القلوب بمحبتهم, فلهم نصيب من قول الله عز وجل: 
« وَرفَعنا لَك ذكْرَكَ » [الشرح:؛ ] وإن كانت الآية تخص رسول الله مَل . 

أما أهل البدع فلأنهم أعرضوا عن سنته يله وقدمواآراء الرجال 
والأهواء على ما جاء به رسول الله يليه فأمات الله عز وجل ذكرهم, 
وخلت القلوب من محبتهم.ء ونالهم من الذلة الصغار بحسب 
بدعتهم؛ قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسأاً يجلسون في المسجد 
ويجلس إليهم. فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه؛ ولكن أهل 
السئة يموتون ويسقي ذكرهم, وأهل البسدعة يموتون ويموت ذكرهم. 
فكان لأهل البدع نصيب من قول الله عز وجل إن شانتك هُو الأبشر)» 
[الكوثر:؟] فكل من أبغض رسول الله يله أو شيا من سنته» فهو 
مقطوع الخير؛ لا محبة له في قلوب الناس» ولا بركة في عمره ولا ذريته 
فهو أبتر من كل خيرء أمثال الجعد بن درهم,» والجهم بن صفوان» 
والحلاج وعبد الله بن سبأ وغيرهم . 


(إخو اطر ايمانيه) 


الخاطرة التاسعة والعشرون 


العبودية وظيفة العمر 

والموفق من عرف الوظيفة التي خلقه الله عز وجل من أجلهاء وقام 
بها كما يحب ربنا ويرضى . 

وقد بين الله عر وجل هذه الوظيفة أتم بيان فقال تعالى : « وما حَلَقت 
الْنَّ والإنس إلا لَِعبدُون (5©) ما أرِيدُ مهم من رَزْق وما أرِيد أن يطعمرن 0©) 
إن الله هو الرَرّاق ذو الْقَوَة الْمعِينْ» [الذاريات: 586-55 ] 

لالرسكة ل افا ل اووس كو عابنا لي لشن مان 
الملعاش كما يظن البعض» أو جمع المال حتى يترك مالا جزيلا لأولاده 
ارط مقن »ال مورت لس لكش ارد قور نري ل 
َرْقَوَمَا ريد أن يُطُْعمُون 0© إن الله هو الاق ذو الَو المتين» 
[الذاريات:لاه 8 ه] فالمطلوب من العبد أن يشتغل بالعبوديه لله عر 
وجلء والله تعالى ييسرله أسباب الرزق» ويرزقه من حيث لا 
يحتسب. فالله عز وجل خلقنا من أجل أن نعبده عز وجل» وأرسل 
روطان اران غن :انكل ا يتميوا الناين إلى الوظليقة الفى كلنهم الله غتر 
وجل من أجلهاء قال تعالى: « وما أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رُسُول إلا نوحي إِليه 
نه لاله إل نا فاعبدون » [الأنبياء:0"] ١‏ 

وقال تعالى: ظوَاسآل من أَرْسَلنَا من فَبَلك من رسلا أَجَعلْنَا من دون 


الرّحْمَن آلهة يعَبْدُونَ 4 [ الزخرف :45 ] 


م 


فوظيفة الرسل تحرير الناس من عبادة غير الله عز وجل» وتعبيدهم لله 
عروجل» وهي أيضا وظيفه الدعاة بدعوة الرسل» كما قال ربعي بن عامر 
َيِه لرستم : إن الله ابتعثناء لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 

فالعباد يقعون فى عبادة الأشجار واللأحجار والشمس والقمر والبقر 
والطواغيت والهوى فالدعاة إلى الله عز وجل يحررون الناس من هذه 
العبادة الباطلة ويشرفونهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل والقلوب 
لا تسعد ولا تطمغن ولا تستقر حتى تعبد الله عز وجل» وتمتلاً بمحبته 
١‏ ش 1 م مميلهة و2 ياعم دعم ره 2 00 
وذكروروشكرهة كال اتخالى +9( الرين امبرا وتعيان للوتهم باكر الله ألايا حر 
موه ومس تي ممم ر . 
الله تطمئن القلورب * [الرعد :م/؟] 

فلا تصل القلوب إلى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى 
فولاها حت تكرة 'مسيعة سلس ومنها اكقيلت العموذية هد 
وجل» تحرر القلب من عبودية غير الله ومهما تحرر من عبودية غير الله 
عز وجل» تكتمل سعادته فى الدنيا والآخرة» فأسعد ما يكون العبد إذا 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ 075 لا شريك لَه وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين» [الأنعام ١8-١9:‏ ] 

فنحن عبيد لله عز وجل» والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى 
غير سيده.؛ فالسعادة في الدنيا والآخرة منوطة بقيام العبد بوظيفة 
الغبودية تعر وجري والعونلك: والشق اف الدفنا :و الآكهرة معوط 


2 


بالإخلال يذه النظفة وامطته لخيرااك مو وجل قال الي علو : 


[ تعب عد اللايئاره تس بد الدرهمء نَعس عبد الخميصة؛ تعس 


ره قر سوم 


بد القطيْقة» قعس وَانْفَكَس» وإدَا شيك قلا المقَّض]1". 

1 خلقت القلوب لعبادة عَلدم الغيوب وغفار الذنوب عز وجل» 
كان علاج القلب إذا أصيب بشيء من الهم أو الغم أو الحزن في 
التوحيد» وإخلاص العبادة للرب الحميد المجيد» قال النبي َه : [ ما 
أصَّاب عَبْدا قط هَم ولا عم ولا حَرَنَ فُقَال: الْلَهُم إِنِي عَبَدك وابن 
عبدِك وابن أمتك) ناصيتي بذك ماك ف يحكيك) عَدَلَ في 


9 7ن 


موك سالك بل ام َهُوَلكَ سَمّيْت به تفسّك أو ْلَه في 


َي و لا قر ه مومه 


كتابك»؛ َو عَلّمْنَهُ أحداً من خَلْقك» وْ اسَْأئْرتَ به في علّم العَيب 


عنْدَك أن تَجَعَل القرآن ربِيعٌ قَلْبِي ...]1 الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)7١١(‏ سبق تخريجه. 


ست 
الخاطرةالثلاثون 
البلايا على مقادي رالرجال 
قال النبي عه : [ أَشّد النّاس بَلاء لأَنْبِيَاءء تم الأمثلَ الأمئل يَبْتَلَى 


لمر عَلَى قَدْرِ ديه 1" . 

مخ تأهل احران: لأنيافوو نو شونا نمم نو اق ارد قينا وان 
بصدق رسول الله عله . 

فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إبتلي بابن كافر وزوجة 
اما رو لد د الله عر 
وصرمهم ع ١‏ يرون من ن يدعوهم إلى لله - وظل يدعوهم 
القوضية عمسي وهاي ندر ويا ؛ ولبالاونها را توما امن عيية إلا 
قليل وما دعا عليهم حتى أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومه 
اك اق 

وهذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم؛ أمر بذبح ولده 
وبكره بعد أن رزق به على كبر وبعد أن بلغ معه السعي وصار ملء 
السمع والبصر وهم بذبح ولده تلبية لأمر الله عز وجل؛ أن أوامر الله عر 
امم ادي "ا 
عَلَى إبراهيم 4 [الأنبياء :59 ] 


ورا" لمرطي 1925 لبيعة ودالظر نا سيف مع عط ون الو 


لبوا تسم 


وأمره الله عز وجل بترك ولده إسماعيلء» وأم ولده هاجرء بواد غير 
00 فلا انيس ولا جليس. وقالث له هاجر آله أمرك بذلك قال: 
نعم قالت: فلن يضيعنا. 

وهذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ألقى في غيابة المجب 
وهو صغيرء وبيع بيع الرقيق بشمن بخسء دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين» وابتلى بما ابتلى به من امرأة العزيز» ثم زج به في السجن 
فلبث في السجن بضع سنين. 

وهذا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابتلى بفقد ولده 
الذي أحبه حباً شديداء فلا يتحمل فراقه ساعة من نهاره سنين 
متطاولة» وقال فصبر جميل واللّه اللستعان على ما تصفون ثم أبتلى 
بفقد شقيق يوسف وذهب بصره وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؛ 
ثم ابعلى بأكبر أبنائه الذي قال : 9 فَلَن أَبْرَحَ الأَرْض حَنَّى يَذَنَ لي أبي أو 
يَحْكُمَ اللّهُ لي وَهُوَ حير الحاكمين 4 [ يوسف:0.] 

وهذا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إيتلى بفقد ماله 
وأولاده وأصحابه؛ ثم ابتلى في بدنه حتى تضرع إلى اللّه عر وجل 
فتمال: «( أَنِي مُسَِّي الضر وأنت أَرْحَم الراحمين © [ الأنبياء :87 ] 

وهذا يونس طِيتَِهِ ابتلى بمخالفة قومه؛ ولما استبطأ إيمانهم ركب 
البحر» فساهم فكان من المد حضين» ثم سجن في بطن الحوت» ولولا 
أنه كان من المسبحين - أي المصلين - للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» 
أي لصار بطن الحوت قبراً له: ©فنادئ في الظُلّمات »* ظلمة الليل؛ 


وظلمة قاع البحر» وظلمة بطن الحوت»؛ فقال: «ا لأ إِلَه إلا أنت سبَحَاتَك 
ني كنت من الظَّالمِينَ 4 [الأنبياء :4.10 ] 
وعذاجيا يميد غك ارد في الل والقئ غلك هه سطلى :الود 
وهى الجلدة التي يكون فيها الولد - وخنقه عقبه بن أبى معيط خنقا 
شديدا حتى دفعه عنه أبو بكر الصديق وقال: أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله ومكر به قومه كما قال تعالى: ١‏ وَإذ يَمْكْر بك الّذينَ كفروا 
ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 [الأنفال:.] 
فالبلايا على مقادير الرجال 
على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه 
ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل ممايرتجحيه نصيبه 
قال ابن الجوزي: البلايا على مقادير الرجال فكثير من الئاس تراهم 
ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا. 
وأولئك لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة 
أو علم ضعفهم من مقاومة البلاء» فلطف بهم0". 


.)١١( صيد الخاطر‎ )١( 


الخاطرةالواحدة والثلاثون 


كلّأحد من الخاقيريدك لنفسه.والله عزوج ل يري دك لك 

معاملة الله عز وجل مع العباد تختلف عن معاملة العباد مع العباد» 
فمعاملة الله عز وجل مع العباد معاملة بين الغني بالذات الذي لا يحتاج 
إن شيء؛ ولايستغنى عنه شيء» وبين الفقير بالذات» فالله عز وجل 
يريد من العباد أن يعاملوه حتى يربحوا عليه عز وجل أعظم الأرباح» 
والله تعالى لا يستفيد شيئاً من طاعتهم وعباداتهم» كما أنه عز وجل لا 
يعضرر بشيء من معاصيهم كما جاء في الحديث القدسي: [يا 
عبّادي!إِنُكُمْ ل تَْلعُوا ضري فُعَضرُوني» ولن تبَلَهُا َي فتَفَعني؛ 
ل ل 

قَلْبٍ رَجُلٍ واحد نكم ما َادَ ذلك في مُلكي شيعا . يا عبّادي! لو أن 

أولَكُم وآخركم وَإِنْسَكُم وَجِنكُم كَانُوا عَلَى أَفْجَرِقَلْب رَجل واحد ما 
نَقَصّ ذلك من ملكي شيكا] . 

فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم؛ رك اسم يتضرروك 
بمغاصيهم) قال تعالى ه أن يََالَ الله نُحُومها ولا دمَاوها ولكن يناله التقوئ 
منكم 4 [الحج:78]» وقال تعالى : © ومن يُنقَلب عَلَى عَقَبيَه فآن يَضْرٌ الله 
شيعا # [آل عمران 1 

ومن تأمل الخاطرة الغالئة بعنوان: 8 وما قَدروا الله حَقَّ قَدرِه والأرض 
جَمِيمً بض يوم الْقيَامَة وَالسّمُوَات مَطْوِيّات بيمينه 4 [الزمر:707] علم أن 


ا و 
(خواطر إيماتية ) 
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شأن العباد أقل وأذل من أن ينفعوا الله عز وجل» وشأن الله تعالى أعلى 
من أن ينفع بطاعات العباد» أو يتضرر بمعاصيهم, لأنه ملكه كامل عز 
عله اله سال يتطو تق العا أن بطليعيوه بشي يريس ااغن المعو 
وجل أعظم الأرباح» ويحذرهم من معصيته؛ حتى لا يعرضوا أنفسهم 
لسخطه وعقابه. 

فكل أحد من الناس يريد أن يعاملك ببيع أو شراء أو إيجارة أو 
مضاربة؛ فإئما يريدك لنفسه قد تربح أنت أيضاً وأنت فقير وهو فقير 
والله روهز تعريواك لله بور أن تعامله حتى تربح أنتء والله عز وجل 
غنى عنك وعن عبادتك؛ ومن تأمل هذا المعنى لا يمن بعمله على الله 
عز وجل أو على عباد الله ولا يعجب بعمله؛ وكلما ازداد اجتهاداً في 
طاعة الله عمز وجل ازداد تواضعاً لله عز وجل وما ريت 
لعاحيي ابوب السختياني : ينبغي للعالم أن يذ يضع التراب على 
رأسه تواضعاً لله عر وجل . 


((خواضرريمائيه) 
الخاطر ةالثانية والثلاثون 


٠‏ ينيغ ي لاعال مأن يور تلامذنه ( لاأدري) 

التجرأ على الفتوى تخرأ على الله عز وجل» والتورخ عن الفتوى بغير 
غلم دلبل توف وو :090 لحني يوقع عن الله عز وجل أمره ونهيه؛ 
وقد قال الله عز وجل : «ولا تَقُولُوا لما تصف ألْستُكم الْكَذِب هذا حلال 
َهَدَا حَرَام ْعَفْسَرُوا عَلَى الله الدب إن اين يَفَعَرونَ على الله الكذب لا 
يقلحوث 4 [النحل 13] 

وقال تعالى «إِنّمَا حرم ربِي القواحش ما ظَمَر منهًا وما بطن والإنم والبغي 
ِعَيَرٍ الْحَقّ ون تُشركوا باللّه مَا َم يرل به سلْطّانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تَعَلَمُونَ > [ الأعراف :م ] 

وقد كان السلف يكيم يكرهون التجرأ على الفتيا والحرص عليها. 

عن البراء قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار» من أصحاب رسول 
لله َه سال أحدهم المسألة» ما منهم من رجل إلا وَدّ أن أخاه كفاه. 

وفى رواية: فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى يرجع إلى 
الأول 700 

وعن ابن مسعود بيه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما 

وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في 
المسائل والفتياء حتى لا يجدوا بدا من أن يفتواء وإذا أعفوا منها كان 


الجري عه 


هت | 

وقال عمر بن عبد العزيز: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم وأجهلهم 
بها أنطقهم. 

وكان ابن سيرين إذا سغل عن شيء من الحرام والحلال تغير لونه؛ 
وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. 

وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحداً 
تسؤالة قيروي. وقال #4 قن مكلدت ولو وعدت داه تكلم وإن 
زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. 

وقال الإمام أحمد : ليعلم المفتي أنه يوقع من الله أمره ونهيه» وأنه 
موقوف ومسكول عن ذلك . 

وقال أحد العلماء لبعض المفتين: إذا سألت عن مسألة» فلا يكن 
همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك . 

وقالوا: إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع ضرسه. 

وقال ابن عمر يينيع: ما أبردها على قلبي» إذا سألت عما لا أعلم أن 
أقول الله أعلم . ش 

وقالوا: العلم ثلاثة: حلال» وحرام» ولا أدري. 

وأخبرني من سجل بعض التسجيلات للعلامة ابن باز» وقد سأل عن 
وناك دري نح وام جع لل ونا ا ب لد 

يشين الشيخ رحمه الله فلما علم بذلك العلامة ابن باز أصّرٌ على 
إعادتهاء وفي ذلك من علم الشيخ رحمه الله وتربيته للأمة» ما هو أنفع 
من كشير من الكلام؛ وظهرت بركة هذه الأخلاق» التي تذكر بأخلاق 
السلف» فرحنة الله علية: 

فينبغي للعالم أن يكثر من قول لا أدري حتى يورثها تلامذته وحتى 
لا يتحرجوا من ذكرها والله المستعان. 


كك 


الخاطرة الثالثة والثلاثون 


السلغية هي الفهمالصيعيح للإسلام 

السلفية ليست فهم شخص من الأمة للإسلام غير معصوم. 

السلفية ليست مجرد اعتقاد السلف غلم . 

السلفية ليست امتثال الهدى الظاهر وحده. 

السلفية منهج حياة متكامل» وصياغة للحياة كما لو كان السلف 
الصالح وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الشيرية 
يعيشون في زمائنا. ظ 

السلفية عتائدء وكخلذق» وآداب» واعنال) :واقوال» موافقة ا كان 


عليه سلف الأآمة. 
السلفية هي الامتداد الطبيعي لالإسلام الخالي من البدع) والشبهات 


فإن قال قائل: ولماذا لا يكفي اسم الإسلام؟ طهوَ سَماكم الْمسلمين من 
قبل 4 [الحج:7] فالجواب كان يكفي اسم الإسلام لو لم تفترق الآمة . 
إلى ثلاث وسبعين فرقة» كما أخبر المعصوم تيه لكن لما افترقت الأمة» 
وظهرت فيها البدع التي أخبر عنها النبي عَيْتّه » كان لا بد لمن تمسك 
بهدي الجماعة الأولى وما كانت عليه أن يتميز باسم ومنهج. كما قيل 
للإمام أحمد : ألا يسعنا أن نقول: القرآن كلام الله ونسكت فقال: كان 
هذا يسع من قبلنا. أي قبل ظهور قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق . 


فكان يكفي المسلم أن يقول القرآن كلام الله. ولكن بعد ظهور البدعة 
لا يكفيه ذلك حتى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق . 

فاسم الإسلام كان يكفي عندما كانت الآأمة جماعة واحدة» وقبل 
ظهور البدع. 

قال عبد الله بن مسعود: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإ: 
ستحد ثون ويحدث لكم.ء فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول 

وقال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء؛ على عهد رسول 
له يه وأبي بكر» وعمرء وعثمان. 

فالبدع ظهرت في آخر عصر الصحابة ذيع مصداقاً لقول النبي طَلِله : 
[فإِنَهُ مَنْ يَعشَ نكم فَسَيْرَى اختلافاً كثيراً]*". 

ولاذائن ص عل دويق الها السو ا جا ف و 
فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات 
فلان وفلان» فقال: أبو حمزة السكري جماعة. 

فالسلفية هي التمسك بهدى الجماعة الأولى التي إمامها رسول الله 
2 فنحن ننتسب إلى هذه الجماعة عبر القرون والأجيال» ففي 
الصفوف الأولى منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وبقية العشرة» 
وأهل بدر وأهل الحسديبية» ومنها أئمة الفقه, كأبي حنيفة ومالك 


)١44/١١( رواه أحمد (117/14؟١)» وأبو داود (85.84859/117) السنة» والترمذي‎ )١( 
)45»544/١( العلم وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه ("؛ ) المقدمة والدارمى‎ 
وقال: هذا حديث حسن» وصححه‎ »)705/١( اتباع السنة» والبغوي في شرح السنة‎ 


الآ لباني في | ظلال. 
كك 


والشافعي وأحمدء وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأبو داود 
وابن كثير» وغيرهم من الذين حافظوا على عقيدة الصحابة) وفهم 
لضفا كعات والسيفة والنايق تفسيرا الغبار عر بديتع ادل لسن 
عبد الوهاب والألبانى وابن باز رحم الله الجميع» وجمعنا بهم في عليين 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


سس (إهوسرومتية) 
ا حخوا١‏ إبمانية ١‏ 
لضا از 


الخاطرةالرابعة والثلاثون 


إعطاءالدنيا ليس علامة على رض ى الله عزوجل. 
وحرمانها ليس علامة على سخط الله عزوجل 
كثير من الناس خاصة من بسط له فى الدنيا من الذين حرموا اليقين 
والإذعان يظن أن اله عن وجل ]زتعم على اليد الدنياء فهى علامة 
على رضى الله عز وجل» وأن من بسط له في الدنيا سوف يبسط له في 
الآخرة» وهذا ظن فاسد كما قال صاحب الجنتين : طإ وما أَظْن السّاعة 
قَائمَة ولَئن رددت إلى ربّي لأجدن خيرا منها منقلبا 4 [الكهف:5] فهو يعلن 
كفره بالآخرة لأن الإيمان جزم ويقين لا يحتمل الشك» فمن شك في 
وجود الله عز وجل أو وعيد الله ع رج كر ولد نك كال له اكز فيو ومو 
ناته : ل أَكَقَرت بالّذي حَلَقَك من ثراب ثُمَ من نُطفة ثم سَوَاكَ رجلا 
[الكهف :] وهو مع كفره بالله عز وجل» يظن أن الآخرة إذا كانت 
حقاًء ورد إلى ربه يجد جنة أحسن من جنته في الدنياء فحرمه الله عز 
وجل من جنته في الدنيا مع حرمانه من جنة الآخرة بكفره. 
وقال تعالى : ١‏ وَقَالوا ا نحن أَكْثْر أَموَالاً وأولادا وما نحن بمَعَدبينَ © قل 
إن ري يبسط الرزق لمن يشَاء ويقدر ولكن أَكْفْرَ الثاس لا يَعلَمُونَ © وما 
أَمْوَالَكُم ولا أولادكم بالتي تقَرَبكم عندنا زلْقَئ إلا من آمن وعمل صالحا فأولتك 
لهم جزاء الضف بما عمِلُوا وهم في الْغرقَات آمنوث 4 [سبا:هم_بام] 
فإعطاء الدنيا ليس علامة على رضى الله عز وجلء لحقارة الدنيا» فلو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء 


فالله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب كما قال تعالى: 
اا مَحظورا » 
0 3] 
الس ا عمااقا[ لس يقد ل ا 
ا ل ال 
ل لي ا وف 
لم يرد الله به خيرا. 
كذلك بسط الدنيا قد يكون استد راغا مو الله عرويدل + كنا فال 
تعالى: 00 رجهم من حَيْثْ لا يَعلَمُونَ م [الإعراف : : 1185 قال 


كيم اطي الضع وميم لكر وقال بعضهم : كلماأحدثوا ' 


ذنياً احذاث لهم نعمة. 

كما أن بسط الدنيا ليس علامة على الذكاء ولنار ولك لامر 
وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» فقد يكون الرجل من أغبى الناس؛ 
ومع ذلك أكثرهم مالأء وقد يكون في غاية الذكاء وهو أقل الناس من 
أعراض الدنيا. 

كما قال بعضهم 

قوت الْأَسّدُ في الغابات جوعاً ولحم العنّأن تأكلّهُ الكلاب 


لي ل سا ري ار )»2١٠‏ وقال 
بن الأثير: الفقه: الفهم والد راية والعلم في الأصل وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة . 


5 7 
((خواطراإيماتية ) 
2 0 


الخاطرةالخامسة والثلاثون 


إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده 
العبد لا يستغنى عن ربه طرفة عين» فهو فقير بالذات» كما أن الله 
عز وجل غني بالذات قال تعالى : «إيا يها الثاس أنثم الْفقَراء إِلَى الله وَاللهُ 
هر الْعَنِي الْحَمِيدٌ © [فاطر:5١]‏ 
والموفق من وفقه الله مروجل) وامخذول من خذله الله قال بعض 


السلف : رأيت العبد ملقى بين الله عز وجل وبين الشيطان» فإن تولاه 


الله عز وجل لم يقدرعليه الشيطانء وإن خذله الله عر وجل أخذه 
الشيطان . 

فنحن لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا بتوفيقه ومعونته» ولذلك 
نكرر في كل ركعة إِإإِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ نَستعين4 [الفاتحة:ه] وقد وصف 
الله عز وجل الدوارج فقال يه : [يحقر أحدكم صلاته على صلاتهم» 
وصيامه على صيامهم, يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم] ثم قال وَبتْهِ : 
يمرقون قن الدين» كما بمرق اليم عن المي ]0ن 

نبعد ان وضفهم النبي مَل بالاجعهاد في الطاعة والسبادة كال: 
يَمرقُونَ من الدين] فالأمر ليس بكثرة الغا اك توالا عاد وحاده 
فكلما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً ازداد من الله عز وجل بعداظ قل 
هَل بكم سين مالا 620 ادن مَل ديهم ف الحياة اليا و 
يحسبون أَنَهِم يحسنون صِنْعًا 4 [الكهف :م ]١٠١4-‏ 


)١(‏ رواه البخاري )١1١17//(‏ فضائل القرآن» ومسلم )1١54(‏ الزكاة. 


وقال عز وجل عن الأعمال التي لا تصدر عن إخلاص لله عز وجل أو 
متابعة لسنة النبي يَلِه لله : ( وَقَدمًا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلَمَا هباء 
مشُورًا 6 [ الفرقان غرفم 

فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوباً مغموراً؛ يجعله الله عز وجل 
٠‏ يوم القيامة هباءاً منثوراً. 

فالأمر ليس بكثرة الاجتهاد وحده؛ ولكن بالتوفيق من الله عز وجل 
واقتصاد في سيل ونه خجر»بن اجتهاد في غير سبيل وبدعة. 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته واللّه المستعان. 


الخاطرةالسادسة والثلاثون 


إذاقصْرَالعبد في العمل ابتلا الله بالهم 
قال تعالى : 9 قَلَمًا نسوا ما ذَكَرَوا به فمَحنا علَيهِم أبواب كل شيء حنَّى إِذَا 
فَرحوا بما أوتوا أَحَدْنَاهم بغت فَإِذَا هم مبلسون 4 [الأنعام:4؛ ] 
إذا شغل الناس عن طاعة الله عز وجل» وقصروا في طاعته وعبادته 
فتحت عليهم أبواب الهموم والمشاغل» والمشاكل» التي تستوعب 
الأوقات التي بخلوا ببذلها في سبيل الله عز وجل» والجهود التي كان 
ينبغي أن تبذل في طاعته. والأموال التي لم تبذل في سبيله؛ فإذا 
فرحوا بما فتح لهم من زينة الدنيا ومشاغلهاء وبعدوا عن ذكر الله عز 
وجل وطاعته أتاهم عذاب الله عز وجل بغتة فإذا هم مبلسون. 
والعكس بالعكس فمن جعل همه واحدا وهو طاعة الله عز وجل» 
وطلب رضاه في الآخرة» كفاه الله سائر همومه؛ ويسرله أموره» ورزقه 
من حيث لا يحتسب» كما ورد عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً: [[من 
جغل همومه هما واحنداء كنا الله سائز همومه .ومن ث3 بت به 
الهموم دون أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديتها هلك ]. 
وقال يعضهم :امن شغله امرادينة كقاه الله امردنياة» ومن الحسن 
مترئرنهة تنسنن ادعلا تجن وم وى با نع وبين الله لجسيو اللد ما 


فهؤلاء العلماء الذين ملأوا الدنيا علماء وعبادة وطاعة لله عز وجل» 


(إخواضرويماتيه) 


للا كان جهدهم لله عز وجل» ووقتهم لله عز وجل سهل الله عز وجل لهم 
أمور معاشهم» ورزقهم من حيث لا يحتسبون . 

ظ وم ينو الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا 0 وَيرَزْفَهُ من حَيْتُ لا يَحْقَسب » 
[الطلاق :؟5 3 ] 

وَمَن يك الله يَجَعل له من أَمْرِه يسا © [ الطلاق :4 ] 

وقالوا كذلك: إذا قصر العبد في العمل سلبه الله من يؤنسه أي من 
العقوبات التي يبتلى بها العبد إذا قصر في طاعة الله عز وجل) أن يحرم 
من يأنس به؛ ويستريح برؤيته من إخوانه في الله عز وجل أو أقاربه أو 
زوجته أو أولاده. 

وما نقص مال من صدقة فمهما تصدق العبد من وقته وجهده 
وماله» يبازك له في عمره وماله» والله المستعان. 


5 7 
١‏ (خواطرإيماتية ) 
7 م 


الخاطرةالسابعة والثلاثون 


أيقدرة وعزة في قو ل الله عزوجل 

ل لض 
مل يشما او فاط إن متام رابا ليكب اط إن حتاو 
ولسجعلك آية لاس وانظر إلى العظام كيف لدشزها لم تَكْسُوها لحم لما بين لَه ش 
قال أعلم أن الله على كُل شيء قَدِيرَ 4[ البقرة :] 

وقد ذكر المفسرون أن الذي جرى له ذلك نبي الله عزير» ولم يقل 
| أنْى يحبي هذه الله بعد موتها شكاً في قدرة الله عز وجل على إحياء 
الموتى» ولكن تعجبا من قدرة الله عروجل» كا كال إراهم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والتسليم ارب أرني كيف تحبي الْموتئ قال أولم من 
قال بل ولكن لَيَطْمئنَ قَلْبِي 14 البقرة:.؟] 

فعزير كلما قال ذلك بلسان ال حال أو المقال أماته الله مائة عام ثم 
بعئه» ليريه كمال قدرته وعزته» وأن ذلك شيء هين على الله عز وجل» 
بل إماتة الخلق جميعاً وبعشهم مثل إماتة نفس واحدة وإحياءها قال 
تعالى : «إما حَلْفَكُمْ ولا بعنْكُم إلا كفس واحدة 14 لقمان 14] 

وأدلة البعث في القرآن ثلاثة فالله تعالى كما يحيى الأرض الميتة 
بالغيث الهتال الوابل» كذلك يحيي الموتى . 1 

والدليل الثاني يبين الله عز وجل أن الذي خلق في المرة الأولى لاشك 


قادر على الخلق ذ في المرة الثانية . 


8 0 
سكم إن 
والغالث؟ أن خلق السماوات والأرض: اكترامن خلق النامن لو كانوا 
عبادة العجل فأخذتهم الرجفة» فشفع فيهم موسى تنا فأحياهم الله 
عزوجل» وحدلك المحيل ع يني الراكيل الح ريه بعر ين 
البقرة فأحياه الله عز وجل» وأخبر عن قاتله» وكذلك الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. 
ولم تقتصر قصة عزير عَيكَق على إماتته ثم إحياءه بعد مائة سنة؛ بل 
أبقى الله عز وجل طعامه فلم يتغير مع هذه المدة المتطاولة» وأمات الله 
عز وجل حماره وبعث حماره بعد أن أحياه فرأى عظام حماره وهي 
يتركب بعضها على بعض حتى اكتمل الهيكل العظميء ثم كساه الله 
عز وجل لحماء فرأى عزير عكَةآية من آيات الله كما رأى إبراهيم عَليكّلاٍ 
'الطير التي قطع أجزاءها وخلطها وجعل على كل جبل منهن جزاء» 
فرأى كل نس من الطير جتمع وتبعث مرة ثانية والله عزيز حكيم . 
وإذا لم يكن من جرى له ذلك نبياً من الأنبياء» فلاشك في أنه 
يكون من الأولياء لأن الأولياء هم الذين تجرى على أيديهم الكرامات»؛ 
ا ل ل ل 
000 ل ا واعلا د لل حل ب 
شيء قير 4 [ البقرة :5 واللّه تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم . 


الخاطرة الثامنة والثالاثون 


قولهتعالى: 
«( ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 


[ محمد:؛ ] 

بعض الناس يهوله إرجاف المرجفين» ويظن أن الإسلام لن تقوم له 
قائمة لأن أهل الإسلام كلما نهضوا لإعزاز دين الله عز وجل اجمعت . 
علدهم توي الشتروالشرك فاخمد تيم ,مره تبروا من بر عرق 
الله عز وجل. وكأن الكافرين بما لديهم من تكنولوجيا يعجزون الله عز 
وجلء ونسي هؤلاء عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرأء 
وكانت عاد عبالفة وكاتوا ينحتون من الجبال بيوتاً فارهين؛ وقالوا من 
أشد منا قوة فأرسل الله عز وجل عليهم ريحاً هي أشد منهم قوة» 
فكانت تحمل الواحد منهم إلى السماء ثم تقذف به على الأأرض» 
فينكسر رأسه؛ ثم تدخل الريح في جوفه فتسلت ما في جوفه» فصاروا 
كانهم أعجازٌ نخل خاوية» فهل ترى لهم من باقية . 

ونا اراد الله عر وجل أن يهلك القرية التي فدات مؤمن آل.ياسين قال 
تعالى : ط وما نا على قُومه من بَعْده من جند من السمَاء وما كا مزلين 720 
إن كَانت إلا صَيْحة واحدة فَإِذَا هم حَامدُون 14 يس 19-4] 

فما كان يستأهل الأمر أن تنزل جنود من السماء من الملائكة» 
ولكن أرسل الله عز وجل عليهم جبريل» فصاح فيهم صيحة؛ قطعت 
قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم . 


0 


(خواضر ويماتية)- 

فالله عز وجل قادر على إهلاك الكافرين؛ ولكن الله عز وجل يبتلي 
المؤمنين بالكافرين» والكافرين بالمؤمنين 9 ولو يَشَاء الله لانتصر منهم ولكن 
يمو بعكم ببعض © [ محمد :4 ] 

حتى يكون الجهاد والتضحية والاستشهاد من المؤمنين؛ فيبوثهم الله 
عز وجل أعلى الدرجات وحتى يجمع الكفار بين الكفر والصد عن 
سبيل الله فيستحقون الدركات . 

فهذه عصا موسى التي ألقاها فإذا هي حية تسعىء وإذا بها تلتهم 
الحيات والثعابين التي ألقاها السحرة؛ كان يبمكن أن تلتهم فرعون 
وتريح منه البلاد والعباد» ولكن شاء الله عز وجل أن تتم القصة لحكمة 
الابتلاء؛ واسبعمرار الصراع بين الحق والباطل ولو يَشَاء الله لانتصر منهم 
كد كم يوالم ُو في سي اله ف يضام 
سيهديهم ويصلح بالهم (2) ويدخلهم الجن عرَفَهَا لهم 4 [محمد:4-د] 

فالله عز وجل قادر على إهلاك الكافرين دون جهاد واستشهاد من 
المؤمنين» كما أنه عز وجل قادر على هداية الناس دون بذل من الدعاة 
لأنه يملك قلوب الناس ا ولو شئنا لآَينا كُلّ نفس هداها © [السجدة:١]‏ 

ف( ولو شاء بك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [ يونس:45] ولكن الله 
عز وجل يحب أن يرى الدعاة وهم يبذلون جهدهم من أجل هداية 
الناس» فينالون الثواب من الله عز وجلء ولله في خلقه شكون. 
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(إخواصر ايماديه) 
الخاطرة التاسعة والثلاثون 


من الواجب على السام معرفة عبودية الوقت 

فالدعوة الإسلامية تمر بمراحل مختلفة» ولكل مرحلة عبودية؛ 
والواجت غلى النتلي اق يعرف عيوقية السو جف تقيتر الدعيرة 

ثمارها المرجوة, وحتى يوفق العبد للمشاركة في إعزاز دين الله عز 
وجل» ورفع راية الله عز وجل . 

قيلة تفرك بالعراطق براض لاباجطوا انمق بالشحرط 
ومعرفة الواقع» فحيث كان الصحابة الكرام مستضعفين بمكة ليست 
لهم دولة ولا شوكة نزل قول الله عز وجل: 9 قل لَلّذِين آمو يَغفروا للّذين 
لا يَرْجون أَيَّمَ الله 4 [الجائية:4١]‏ أي يتحملوا الأذى منهم» ويعفوا 
ويصفحوا عنهم حتى يقبلوا دعوة الإسلام» ويرغبوا في متابعة النبي 
له وقال تعالى : ٍِأَلْمْتَرَإلى الْذين قيل لهم ُو يكم وأقمُوا الصلاة 
وآتوا الرَّكَاةَ 4 [النساء :17 ] 0 

فكانت العبودية فى هذه المرحلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتحمل 
أذى لفان والصيات غنيم بالإضافة إلى الاجتهاد في نشر الدعوة بعد 
نزول قول الله ععز وجل: قَاصدع بما تمر وأعغرض عَنٍ المشركين 68 إن 
كَقَينَاكَ المستهزئينَ 4 [ الحجر :-15] 

ثم ما بايع الانصار الكرام رسسول الله عله على أن يحموه نما يموت 
منه أزرهم أي نساءهم وأولادهم إذا هاجر إليهم بالمدينة وأمر النبي . 
يِنَهِ الصخابة الكرام بالهجرة لتأسيس الدولة الإسلامية بالمديئنة فكانت 


العبودية في ترك الديار والأوطان ومفارقة الأهل والعشيرة؛ لإعزار دين 
للّه عز وجلء ورفع راية الله عز وجل . 

ولا هاجر النبى َيِه إلى المدينة المنورة» وتأسست دولة الإسلام؛ 
في الجهاد والجلاد» وإزهاق أنفس الكفار وإراقة دمائهم» ولقد كان 
الصحابة فلم أوفياء لدينهم» مخلصين لربهم عز وجل» ومحبين 
لر سولهم عه كفوا أيديهم حين أمروا بكف الأيدي؛ وهاجروا حين 
أمروا بالهجرة» وجاهدوا حين أمروا بالجهاد وقامت دولة الإسلام بعد 
ثلاثة حشر عاما من بداية البعشة؛ وما فارق النبي َه الدنيا حتى عَم 
الإسلام جزيرة العرب» وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله 
إفواجا» فو قتع الصيدابة والتابعون لهم بإحسان البلاد شرقا وغربا 
وشمالاً وجنويأء حتى دق المسلمون أبواب فينًا في أورباء ووصلوا إلى 
حدود الصين في آأسياء وحتى وقف الفارس المسلم على شاطئ 
0 كاك مسراو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل 

وقال هارون الرشيد للسحابة فى السماء: أمطري حيث تشائين 
فسوف يأتيني خراجك . 

حتى تثمر الدعوة ثمرتها المرجوة في أقصر وقت» وحتى لا تضيع 
الجهود وتبذل الأوقات» وتزهق الأرواح؛ من أجل مصالح متوهمة 
فينبغى على المسلم معرفة عبودية الوقتء والله الموفق للطاعات . 


الخاطرةالأريعون 


لي سكل من مهد شهاد ةالحق بيجد حلاوةالإيهان 

وإما يجد حلاوة الإيمان من ينعت شجرة الإبمان فى قلبه» فأكثر 
المسلمين اليوم ما ذاقوا حلاوة الإْبْانَ فإن اي رن حلاوة الإيمان 
بمجرد إسلامه؛ ولا يذوق حلاوة الإيمان إلا من رضى بالله ريا وبالإسلام 
دينا ومحمد ييه نبياً ورسولاً وقال النبي َِلّ: [ ثلث من كُن فيّه 
وَجَد حَلاَوَةَ الإيمَان: أن ١‏ يكُون الله وَرَسُولهُ حب إِِيْه مما سواهُمَاء وآنا 
يحبا ار لا يُحِبه إل لله» ونا كر أن يَعُودَ في الكُمّرٍ كما يكره أن 
قف في الثَار 0 

فمن تحقق بهذا الوصف ذاق حلاوة الإيمان» وحب الله عز وجل ورسوله 
َكل يستلزم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. والرضا بأمره ونهيه. 

فمهما قضى الله عز وجل مما تكرهه النفوس فهو راضء ومهما أمره 
له عز وجل فهو ممتثل» مع احبة والتسليم والفرح؛ ويكون الولاء والبراء 
على مقتضى هذا الحب» وهذا الدين» فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا في 
لله فلا يحب الكافر والمبتدع والفاسق» ويكون حبه لأأخيه بمقدار ما 
عند أخيه من طاعة وخير وبغضه كذلك, فبغضه للكافر أكثر من بغضه 
للمبتدع» وبغضه للمبتدع أكثر من بغضه للفاسق» ويكره أن يعود إلى 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار, لأن العود إلى الكفر إلقاء في النار» 
فالكفار ر ليس لهم في الآخرة إلا النار» نعود بالله من حال أهل البوار. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وإنها افتقن أكثر الناس بطرائق الكفار وهديهم لأنهم ماذاقوا حلاوة 
الإيمان» فهم يظنون أن الدنيا ليس فيها إلا لذات المعاصي البهيمية قال 
تعالى: ( وَالْذِينَ كرو يتمتعُونَ ويَأعنُوَ كما نعل الأنعام والتَار منوى لهم » 
[محمد:١١]‏ 

ولو ذاق المسلمون حلاوة الإيمان» لأعرضوا عن زيف الدنيا الزائل 
وشهواتها الدنيعة ورغبوا في حلاوة الإيمان» والنعيم المقيم في جوار 
رب العالمين ' . 

ومن ذاق حلاوة الإبمان» ومحبة الرحمن عز وجل فإنه يشتغل بما ظ 
يزيد حلاوة الإيمان في قلبه» ويعرض عن زينة الدنيا وشهواتها الدنيئة . 

قال مالك بن دينار: : ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل . 

وقال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة؛ من لم يدخلها لن يدخل 
جنة الآخرة. 

وكان يقول: أنا جنتي معي» بستاني في صدريء إن سجني خلرة» 
وقتلي شهادة؛ وإخراجي من بلدي سياحة؛ وتعذيبي جهاد في سبيل اللّه. 

فالعاقل هو الذي يتعهد شجرة الإيمان في قلبه؛ فيرويها بالطاعات 
حتى تتفرع فروعها في أرجاء قلبه» وحتى تثمر الثمرات اليانعة الطيبة؛ 
فإذا طابت الثمرة» وجد عندها حلاوة الإيمان» ومن ذاق عرف» ومن 
عرف اغترف اا ا ا 
الصالح» والرضا به عز وجل ربا وبالإسلام يدا ومحملفقة ا ودر 


) 5:5 بتصرف من مقدمة ( تحذير الداني والقاصى من عقوبات الذنوب والملعاصى ) ص(‎ )١19 


للمصنف طء دار العقيدة للتراث. 


الخاطرةالواحدة والأريعون 


إذا أراد الله بعبد خيرأفتح له باب العمل, واغاق عنه با بالنجدل 

وإذا أراد بعبد شرا أغلق عنه ياب العمل, وفتح له باب ايجدل 

فمماأنكره أئمة السلف كثرة الخنصام والجدال والمراء في مسائل 
الخلال والحرام؛ ولم يكن ذلك طريقة السلف وفيع . 
. قال الإمام مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا 
الإكثار الذي فيه الئاس اليوم - يريد المسائل - وكان يعيب كثرة 
الكلام والفعيا. ظ 

روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة وإ عن رسول الله يي 
قال: إن ال عم عليكم عفرف لاميات :ونه وجالتة زوه الينات: 
وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال] . 

. وروى مسلم في مقدمة الصحيح [ كفَى بامرء إِنْما أن يُحَدثْ بكُل 
ما سمع]. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : : فما سكت من سكت عن كثرة 
المخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزأء ولكن سكتوا عن علم 
وخشية لله عز وجل» وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهمء 
لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حب للكلام وقلة ورع؛ كما قال الحسن 
وسمع قوما يتجادلون؛ هؤلاء قوم ملو العبادة» وحَّفّ عليهم القول 


وقل ورعهم فتكلموا. 


قال: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذاء فظنوا أن من كثر كلامه 
وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم من ليس كذلك»؛ وهذا 
جهل محضٌ وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كابي بكر وعمر وعلي 
ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت» وكيف كان كلامهم أقل من كلام 
ابن عباسء؛ وهم أعلم منهء وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام 
الصحابة» والصحابة أعلم منهم» وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر 
من كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية» ولا 
بكثرة المقال» ولكنه نور يقذف في القلب» يفهم به العبد الحق وبميز به 
بينه وبين الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد . 

وقد كان النبي َيِه أرتي جوامع الكلم؛ واختصرله الكلام 
اختصاراً. ولا كان العلم هذا النور في القلب والتعبير عنه بألفاظ قليلة 
محصلة للفوائد» كان كلام السلف قليلاً كثير البركة والنفع؛ وكلام 
الخلف كثير قليل البركة» لأن السلف أعلم وأحكم ممن جاء بعدهم؛ 
وكلما اقتفى المسلم آثارهم ونهل من علمهم نال من بركة العلم النافع؛ 
والعمل الصالحء والله الموفق للجميع لما يحب ويرضى . 


© 


الخاطرة الثانية والأريعون 


كيف تنه ضالأمة منكبوتها. وتعود إلى سالف عزتها وكرامتها 
لا بد من تشخيص الداء الذي أصاب الأمة» فكان سببا فى ذلها 
وهوانها فإذا وقفنا على أصل الداء أمكننا تحديد الدواء. وبيان السبيل 
للتخلص من هذا الداء» والنبى ينه الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى يوحى أخبرعن هذا الداء الذي أصاب الأمة اليوم كأنه يراه 
ويعاصره) وبين سببه قبل أربعة عشرقرنا من الزماك فقالوه و 
الأمَم أن تداعى عَلَيكُمْ كما تداعى الأَكَلَهُ إلى قَصعَتهاء فَقَال قَائل: من 
قله نحن يَومكِذ قَال: بل نكم يومعذ كثيرٌ» ولكدّكُمْغْنَءٌ كَُنَاءِ اسيل 
الوهن, فَقَالَ قائلٌ وَمَا الوهن؟ قَالَ: حب الدنيا وكراهية الوك ]م 
فالداء الذي أصاب الأمة فهر كيانهاء وضعضع قوتهاء هو حب 
الدنيا والرغبة في زينتها وشهواتهاء وكراهية الموت؛ وليس المراد بالموت 
َيه : إِنَا لَتَكْرَه الموت؟" فما أنكر عليهم ذلكء ولكن المراد والله أعلم 
)١(‏ رواه أبر داود 105 ) الملاحمء وأحصمد (108/0؟) وأبو نعيم في الحلية :)186/١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة 465/8١9‏ 34 والتداعي هو الاجتماع ودعاء البعض بعضاء والمراد 
من الأثم فرق الكفر والضلالة» والأكلةٌ: جمع اكل» والغثاء ما يلقيه السيل من زبد ووسخ 
شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم. قوله: «الوهن»؛ قال الطيبي : سؤال عن نوع الوهن 
أو كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهن قال: وحب الدنيا وكراهية الموت ) وهما متلازمان 
فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين ونسأل الله العافية . 


عون المعبود هامش .)1.50-14.014/1١1١(‏ 
(١؟)‏ رواه البخاري )850-+514/1١1١(‏ الرقاق . 


كراسية اموت في سسبيل لله عز وجل اك رش يوي | 
خالد بن الوليد مله يقول للروم: أتيتكم بقوم يحبون الموت» كما 
تحبون الحياة. 

وقال النبي عله كه في التحذير ما. مات م : [ إِذَا َعَم 
بالعيئة» وَأحَذتُم أَذْنَاب البَقَرِء وَرَضيتم | بالزرع» وَتَرَكْتَم الجهادء سلط سلّط 
لل عَلَيَكُهُ ذلا ذلا لا ينزعه نكم حة كىن امراك 1 

فلما تركت الأمة الجهاد والرغبة في الاستشهاد؛ صارت في ذيل الأم, 
وتسلط عليهم أعداء الإسلام في كل مكان؛ ولا كانت الأمة في عصوره 
الأولى تعمل بدين الله عز وجل» وتحكم شرع الله وتجاهد في سبيله 

شت عزيزة الجانب» راسخة الأركان» قوية البنيان تهابها كل الشعوب» 
بجا نالعال أن يرفع علم الجهاد» وأن ية يقمع أهل الزيغ والعناد . 

ليس بعت الا إرئسة جزم زط الاك يجيد ان للاو و 0 
من محبة الجهاد» والرغبة في الاستشهاد فقد قال النبي مله : [عومات 
نك ل رك لكالاب قنك احا على ننه ون نات 

فينبغي أن ل ل زات 
العالية فى الجنة بالاستشهاد قال النبي عَيِنة ع : [للشّهيد عند الله ست 
خصال: يرل في أل فم من دم وى مَفَعَدهُ من انه يجار 


من عَذَابِ الْقَبنِ ويم من الْمَرَع الأَكْبَر ولحل كله الإعانه وبروج 
من الحور الْعين» ؛ وَيُسَهُمُ في سَبْعين إنْسَاناً من أقاربه ]". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

؟) رواه مسلم (01/1) الإمارة» وأبو داود ( 51/85 عون ) الجهاد» والنسائي (8/5) الجهاد . 

(0) رواه الترمذي (17/ ١51‏ عارضة ) فضائل الجهاد» وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب» 
وابن ماجه ( 717/49 )) وأحمد ( 1531/4 )؛ وصححه الألباني . 


وس 


الخاطرة الثالثة والأريعون 


0000 كماد يي طون لق ٠‏ 

في رواية في غير الصحيح قال ارس اتوي ع القرباء قال: 
[ الماع من القبائل ] أني من القبيلة الرجل والرجلين 

يس ب 
الناس 

وفي رواية قال: [الذين يفرون بدينهم من الفتن] . 

وفي رواية قال: : [ الذين يصّلحون ما أفسد الئاس بعدي من سنتي ] 

وفي رواية : [قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير؛ من يعصيهم 
أكتر قرم يطيعهم ]. 

وهؤلاء الغرباء الذين بشرهم النبي مَيِلّهُ وبين صفتهم هم الفرقة 
الناجية التي قال عناها النبى َيه بقوله: [ وستفترق أمتى إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا: من هم يا رسول الله يله . 
قال: زهم الجماعة] ولاشك في أن المراد بالجماعة الصحابة قبل أن 
تظهر البدع, ومن كان على شاكلتهم كما بين في الرواية الأخرى: 
[هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ]”". 

والغرباء كذلك هم الطائفة الظاهرة التي بشر بها رسول الله عله 


.)١:5( رواه مسلم‎ )١( 


)7١(‏ سبق تخريجه. 


(إخوا 
ب 
د م هم وعاه 


0 حَتَى يَأتي أَمْرٌ الله وك كتكلن )01 والكدرياء 2008 
لو ا 7 

قال الأوزاعي في قوله مَأ يله : [ بدا الإسلآم غريباء وسيعود كما بدا 
غُرِيباً] أما إنه لا يذهب الإسلام» ولكن يذهب أهل السنة والجماعة» 
حتى لا يبقى فى البلد منهم إلا الرجل الواحد . 

فالمسلمون كثير وهم أمة المليار كما يقولون» ولكن أكثرهم وقع في 
فتنة الشبهات أو الشهواتء ومنهم العلمانيون والشيوعيون؛ 
والشيعيون» والصوفيون وغيرهم» والذين حافظوا على عقيدة السلف 
أهل السنة والجماعة» وهم الفرقة الناجية» والطائفة الظاهرة . 

كان اطسين العف رحه الدتيقول لاصحانت با تاعل اليس تفقوا 
رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. 
عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى» وهم 
أقل الناس:فيما بقى» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا 
مع أهل البدع في بدعهم, وصبروا على سنتهم حتى لقواربهم 
فكذلك إن شاء الله فكونوا. 

وقال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. 

وقال يونس بن عبيد : ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من 
يعرفها. 


)١(‏ رواه البخاري (707/17) الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم (197//11 ) الزكاة. 


اطرإيمانية 


ومراد هؤلاء الأئمة بالسئة» طريقة النبي يَلّْْهُ التي كان هو يِه 
وذلك لآن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليهاية 
وأصحابه ملي . 


وأشار إلى القسم الأول قوله ينه في وصف الغرباء: [الذين 
يصلحون إذا فسد الناس] . 


وأشار إلى القسم الثاني قوله يَنّْهُ : [[الذين يصلحون ما أفسد الناس 


الخاطر ةالرابعة والأريعون 


قولهتعالى: 

إن إبراهيم كان َم انا لله حنيفا وم يك من المشركين 677 
شاكرا لأنعمه اجتبًاه وهداه إلى صراط مُستَقيم 6290 
وآتيناه فى الدانيا حسنة وَإِنّه فى الآخرة لمن الصّالحين 
ريا ل أد اي ةراهم حي وناك من الم ري 
[النحل:١1-؟١]‏ 

كلما ذكر الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسليم» أثنى عليه بالأوصاف العالية الجميلة» كما في هذه الآيات 
الكربمة فيصفه الله عز وجل بأنه كان أمّة قيل: إماما وقدوة» وقيل 
بجععك ف إتراقيم جاع مالات 0 ترجد اح ارين 
أعظم ما أعطى الله عز وجل إبراهيم مه لكلل أن ار امعد وج رشنة 
الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين أن يتبع ملة إبراهيم كما قال 
تعالى : ظمَلَهَ أبيكُم إيْرَاهِيمَ 4 [الحسج:78] وبين الله عز وجل أن كل 
الطوائف تتشرف بنسبة إبراهيم كع إليهاء فتقول اليهود كان إبراهيم 
يهودياً» وتقول النصارى كان إبراهيم نصرانياً ورد الله عز وجل عليهم 
بقوله : ليا أل الكتاب لم تحَاجُونَ في إنراهيم وما أنزلت التوراة والإجيل إل 
من بعده أَفَلا تَعقلُون (62 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم ؛ به علم قلم تحاجون 
فيمًا ليس لَكُم ب به علم واللّه يعلَم وأنئم لا تعُلَمُونَ 69 ما كَانَ إبراهيم يُهُوديًا ولا 


عاد > 
نَصرانيًا ولكن كَانَ حنيقا مُسلمًا وما كَانَ من المشركين 69 إِنّ أُولى النّاس 
بإيراهيم ين ريا الي رالذين آمثرا واللّهُ ولي اْمؤمدين 4 
[آل عمران :58-52 ] 

فإذا قرأت قصة إبراهيم تاج ؛ علمت سبب هذا الثناء العظيم من الله 
الجليل على إبراهيم الخليل» فهو إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده 
وهوفتى كما قال تعالى :ل قَانُوا سمعنا فى يذكرهم يقال لَه إبراهيم » 
[الأنبياء:٠5]‏ ثم ألقي على أثر ذلك في النار» وجعلها الله عز وجل عليه 
برداً وسلاماء ثم هو إبراهيم يم الخليل الذي بنى الكعبة المشرفة هو وولده 
إسماعيل عليهما السلام وقال ابن كثير: ولم يرد في خبر صحيح عن 
معصوم أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم؛ ثم هر إبراهيم يم الخليل 
الذي أمره الله بذبح ولده إسماعيل» الذي أتاه على كبرء ولما بلغ معه 
السعي وصار ملء السمع والبصر قال: فإ يا بني إِنِي أرى في الْمَنام ني 
أَذْبْحَكَ فَانظرٌ مَاذَا تَرَى 4 [الصافات:؟١٠]‏ هو إبراهيم الذي أراه الله عر 
وجل ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين» هو إبراهيم الذي 
آتاه الله الحجه فأقام الحجة على الملك الكافر الذي ادعى الربوبية» وأقام 
الحجة على قومه من عبدة الأصنام» ومن عبدة النجوم والكواكب» هو 
إبراهيم له أبو الأنبياء وإمام الحنفاء» ما بعث الله عز وجل نبيا بعد 
إبراهيم إلا وهو من ذريته كما قال تعالى : فإ وَجَعلَنَا في ذَرَيّعه النبوة 
والكتاب 4 [العنكبوت:17] فإذا قرأت قصة إبراهيم زال تعجبك من كثرة 
ثناء الله عز وجل عليه وامتلاً قلبك بحبه؛ وقد رآه النبى يَيِهُ فى الإسراء 
مراع فى المسجاءةلنا بسع طهوة إلى لبيك المهون :قور فقتل 
الأنبياء بعد نبينا محمد ينه » وأقرب الناس شبها به نبينا محمد ينه 


الخاطرةالخامسة والأريعون 


كلما أكث را لعبد من الشهوا تكلما أخلد إل ىالأرض,وضاق صدره 

وكلما قال مل الشهوات, واكثرم نالطاعا تكاما حق ف يالسماء 
ظ واتسعقلبه 

هذه حادثة من الحوادث التي شغلت الرأي العام عدة أيام» وسودت 
أخبارها صفحات الجرائد والمجلات» رجل المال والأعمال تزوج ممثلة 
مشهورة وبعد شهرين من زواجه قتل زوجته» ومدير مكتبه وزوجته؛ 
ثم أطلق النار على نفسه؛ فقتل ثلاثة أنفسء ثم انتحر» فأى ضيق 
وصل إليه» وأي ضنك وشقاء تعرض له» حتى أقدم على هذه الجرائم 
المتتابعة» نسأل الله تعالى حسن الخاتمة, وكذا الناظر في البلاد 
الإسكندنافية التي هى ون كع الشع اه رقافمة. وهي أعلى البلاد 
في نسبة دخل الفردء وكذا هي أكثر البلاد إباحية؛ ومع ذلك نسبة 
الانتتحار في هذه البدان أكبر نسبة في العالم» فالإنسان جسد وروح» 
واجسد من طين الأرضء والروح علوية سماوية»؛ فكلما نال الجسد من 
شهوات كلما أخلد إلى الأرض» وكلما غذيت الروح برغائب الإيمان؛ 
وطاعة الرحمن كلما ارتفعت عن الأرض وحلقت في أجواء الإيمان؛ 
كما قال بعض العباد : لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة 


لجاتدونا غليها بالسيوقف : 


6 


وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل» ولقاء 
الإخوان»:وصلاة الجماعة. 

والقلب فيه فقر وحاجة واضطرار إلى الله عز وجل؛ فمهما نال العبد 
من شهوات الدنيا ولم يعرف ربه عز وجل» ولم يتعلق بالله عز وجل 
فهو في ضئك وشقاءء والانتحار أول دليل على الشقاء لأن من يقدم 
على الأتجار يتصور انه لا يمكن الاريكرق هدك شفاء ا كثر ماهو يد 
نسأل الله العافية : < أَقَمّن شَرَحَ الله صَدرَهُ للإسلام فَهُوَ على نور من رَبَه فويل 
لنقاسية قلوبهم من ذكرٍ اللّه 4 [الزمر: ١١‏ ] 

وقال تعالى : « اين آمنُوا وتَطْمَعن قُلُوبهُم بذكر الله ألا بذكر الله تمعن 
القلوب » ارد ] 

ولما كانت الشهوات تعارض الرقي الإيماني والتحليق في أجواء 
الإيمان كان الجماع أعظم محظورات الحج» لأنه رحلة بالبدن إلى بيت 
اللّهء وبالقلب إلى الله عز وجلء؛ كذلك الاعتكاف وهو قطع العلائق عن 
الخلائق» والتفرغ لطاعة الخالق عز وجل قال تعالى : ولا تباشروهن وأندم 
عاكفون في المساجد 4 [البقرة:107١1]‏ والصيام كذلك إمساك عن الطعام 
والشراب والنكاح من الفجر إلى غروب الشمس. فكلما ابتعد عن 
الشهوات كلما ارتقى في أجواء الإيمان. 

وكلما تفرغ القلب لحب الله عز وجل وطاعته» وعزف عن شهوات 
الدنيا تنزل الموائد الإلهية» والمنح الربانية» لذا كان النبي عَّْهُ يواصل 
وينهى عن الوصال؛ فيقولون: إنك تواصل فيقول: [إِنّي لست 
ل 


)١1(‏ رواه البخاري ( 718/4 ) الصوم. 


سم 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد 

فكلما أكثر العبد من الشهوات كلما ارتبط بالأرض» وكلما ارتبط 
بالآرض ضاق صدره؛» وكلما قلل من الشهوات» وأكثر من الطاعات 
كلما حَلّقَ في السماء؛ وكلما حلق في السماء انشرح صدره ووجد 
حلاوة الإيمان. 


ل ريعون 


التعظيم والتحقيرأم رنسبي يختلف باختااف الأحوال والأفراد 

كلما ازداد العبد تقوى لله عز وجل يزداد تعظيمه لشعائر الله عز 
بل كما قال قعاليج: وس عَم َعَائر الله نا من تقوى القلوب 4 
[الحج:51] وإذا عظم العبد شعائر الله إهتم بإقامتها بواجباتها ونوافلهاء 
1 عظم 0 له عز 0 تورع عن الوقوع فيها ومن يعَظّمٍ حرمات 

وفي لجع عن انين ريه اليه قال: 0 
في أَعينَكُمَ من الشّعْرء 63 نعل مناخ أ 
امُوبقَات ]' ".مع المملكات:. 


واتسين قل يقاطينا 0 ون يخاطب الجيل 


لأحدهم 0 

تجاه لوقيس التتعرني عن البانعين» كالر يمن الريقارته تند اليد ب 
يغ لمزيد تقواهم لله عز وجل» وا رتفاع أحوالهم الإيمانية والواجب على 
المسلم تعظيم طاعة الله عز وجل؛ كما قال النبي َيه : [لا تحقرن من 
المعروف شيئًا ] حتى 0 فى المعروف ولو أن يتصدق بشق ثمرة 
ا تقوا النار ولو بشق تمرة ] فقد يحتاج المسلم لعواب 
التصدق بشق تمرة حتى ينجو من النار» ويدخل جنة العزيز الغفار. 


.. الرقاق‎ )"10//11١( رواه البخاري‎ )١( 


(إخواضر إيماتية) 


كب اناي وجيت على 5-0 تعظيم الذنوب والمعاصي 
حتى يتورع عنها ويبادر بالتوبة منها 

ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود موقوفاً: [إن المؤمن يرى ذنوبه 
كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب 
وقع على أنفه فقال به هكذاء فطار] . 

فالمؤمن يعظم حرمات الله فيرى ذنوبه كأنه في أصل جبلء وإما قال 
جبلاء حتى لا يكون هناك أدنى احتمال للنجاة» بخلاف من تسقط 
عليه شجرة» أو مبنى هناك احتمال للنجاة. 

فالتعظيم والتحقير أمر نسبى) فالصحابه مع أنهم أبر الأمة لوي 
وافوقيا علها وافليا فكلنا لما تناقلوا حديث الإفك عاتبهم اله عز 
وجل بقوله : (إذ تنه بستكم وتَقُوُود بأفواهكم ما ليس لكم , به علّم 
وَتَحَسَبُونَهُ هنا وهو عند الل عظيم 4 [النور:9١]‏ 

فمقياس التحقير والتعظيم نسبي» ولكن كلما ازداد ! إيمان العبد 
يزداد تعظيماً لحرمات الله ولشعائر الله عر وجل. 

وكما ينبغي على المؤمن ن أن يعظم حرمات الله حتى لا يستهين بها 
وينتهكها » كذلك ينبغي عليه أن يعظم طاعة الله عز وجل» فلا تحقرن 
من المعروف شيئاً» ولو أن تلق أخاك بوجه طلق واللّه الموفق 


الخاطرةالسابعة والأريعون 


أكثرضساد القلب م نتخليطالعدن 
قال ابن الجوزي: أكثر فساد القلب» من تخليط العين؛ ما دام باب 
العين موثقاً بالغض» فالقلب سليم من آفة» فإذا فتتح الباب» طار طائدٌ 
وربها لم يعد. 
يا متصرفين في إطلاق الأبصار» جاء توقيع العزل: طقل لَلْموْمينَ 
يَغضوا من أَبْصارهم © [ النور: .م ] 
إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور. 
والقلب كعبة المحبة» وما يرضى المعبود بمزاحمة الأصنام أ.ه 
أمر الله عز وجل بغض البصرء وقرنه بحفظ الفرجء لأن العين رائد 
القلب كما قال بعضهم : 
ألم تر أن العين للقلب رائد . فماتألف العينان فالقلب آلف 
فإذا فسدت العين فسد القلب», لأنه يكون مشغولا بما يرد عليه من 
صور محرمة؛ فالنظرة سهم مسموم؛ وهذا السهم يصيب الناظر نفسه. 
كما قال بعضهم: 
ياراميا بسهام اللحظ مجتهدا فت القسيل با ترم قلا قضيتن 
فالناظر يرمي بسهام غرضها قلبه: كما قال بعضهم: 


وتظن ذاك دواء حجرحك2 وهوفي التحقيق تجريح على تجريح 


فذبحت قلبك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أي ذبيح 


(خواضر بيمانية)- 
والضرر لا يقتصر على الجرح الذي يحصل في القلب بالنظرة 
اغحرمةء ولكن الشيطان يدخل خلف السهم المسموم أسرع من دخول 
الهواء إلى المكان الخالي من أجل أن يزين صورة المنظور إليه» ويجعلها 
يونا مك عي ماني كيف زمرت لقنب خية الرج مو وجل 
ثم كيف يصلح هذا القلب الذي تنقش فيه الصور المحرمة كل فخرة 
وجهزة العالنت لنت انافك والعمل لقتال : 


فإطلاق البصر د ممه دلي راع وسفن الشهر إلى الله 
عز وجل» وقد يوقع القلب في أسر الهوى» فيصير صاحبه من أشقى 
الناس كما قال بعضهم: 


وما في الأرض أشقى من محب20 وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيافي كُلّحالٍ مخافةفرقةأولاشتياق 
فيبكي إن نأوا شوقاًإليهم ويبكي إن دنوا حذرالفراق 
فعسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق 
كما أن إطلاقه ينافي المروءة» فهذا عنترة بن شداد من شعراء العصر 
الجاهلي؛ لم يتشرف بالإسلام؛ ولم يسمع قول الله عز وجل وقفل 
لْمؤْمينَ يَُْضُوا من أبْصَارِهم ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَركَئ لَهُم إن اله حَبير بما 
يَصِتَعونَ 4[ النور: 70 ] 

وهو يبين مروءته فيقول : 

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 2 حتى يواري جارتي مأواها 
ويتاكد حرص المؤمن على عبادة غض البصرء كلما ازداد تبرج 


الخواظر إنعانية | 
قال ابن القيم رحمه اللّه: إذا عرضت نظرة لا تحل؛ فاعلم أنها مسعر 
حربء فاستتر منها بحجاب: قل للْمؤمنين 4 فقد سلمت من الأثر, 
وكفى الله المؤمنين القتال. 


52 
ا عست ب 


الخاطرةالثامنة والأريعون 


شرع الله عزوجل هوالروح وهوالنور 

قال تعالى: ط وَكَدَلك أوحينا يك روحا من أَمرِنا ما كدت دري ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جَعلنَاه نورا نهدي به من نُشَاء من عبادنًا وإِنّكَ لتهدي إِلَى 
صراط مستقيم 4[ الشورى :07 ] 

وقال تعالى : :ط امن كان قينا فانحياء رجملا له ورا يي يد في انثا 
كم مُه في الظَلمَات ليس بارج منها َذَلِك ين للكافرين ما كانوا علو 4 
[الأنعام: ١177‏ ] 

فإذا كان الشرع هو الروح والنور» فالذي يعرض عن شرع اله عز وجل 
وطن الالمعذاء نه نيك لقانب لظام تورامياك على تعلق الأرظة لان 
الحياة التي ينشؤها الشرع ليست حياة البهائم؛ ولكنها الحياة الطيبة 
التي يسعد فيها العبد بربه عز وجل» وتبقى له الحياة التي يشترك فيها 
مع البهائم كما قال تعالى: 8 وَالّذِينَ كَمَروا يتَمتَعُون ويأكلون كما تأكل 
العام وَالَار مغُوى لهم 4[ محمد ١١:‏ ] فهو يأكل ليعيش» ويعيش لياكل؛ 
لا يعرف ربه عز وجلء ولا يعبده بأمره ونهيه, والجزاء من جنس العمل» 
كينا ند اعرص كعوااسياي الحياأة الطيبة بشرع الله عز وجل وطاعته؛ 
وصار يتمتع بنعم الله عز وجل» ويعصي بها ربه عز وجل كان جزاؤه في 
الآخرة النار» لا يموت فيها ولا يحيىء لا يموت فيفقد الإحساس بالألم» 
ولا يحيا حياة يد فيها راحته؛ وسعادته 9 ويأتيه الموت من كل مَكَانٍ 
وَمَا هو بميّت ومن ورائه عَذَابْ عَلِيظٌ 4 [إبراهيم :10 ] 


أي تأتيه أسياب الموث من البلايا والرزاياء وما هو بميت ١‏ ومن ورائه 


عَدَابْ عَلِيظٌ © [إبراهيم :10] أي وأمامه عذاب غليظ» كما قال تعالى : 


9 ومن ورائهم برزخ إلئ يوم يسعثون © [المؤمنون:١٠٠]‏ وقال تعالى: 
اماك شط د ل ف رم لكر ا 


. يكون الموت أمنيته. قال بعض السلف : إحذر الموت وأنت فى هذه 


الدار» قبل أن تصل إلى دار» تتمنى فيها الموت فلا تجده. 

وإذا كان شرع لمرو وج عر روج اديه السيماةة والقوى اللا مذ 
الهداية» فكلما التزم العبد بشرع الله عز وجل تزداد حياة قلبه وهدايته 
فاكملهم حياة في الدنيا أكثرهم عملاً بشرع الله عز وجل وأتمهم هداية 
أسعدهم في الدنيا والآخرة» كما يصف ابن القيم شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «ولقد كان من أطيب الناس عيشاً مع ما كان فيه من شدة 
العيش وخللاف الرفاهية» كانت نضرة النعيم تلوح على وجهه) كذلك 
تكون حياة العبد وسعادته في الآخرة بحسب حياته في الدنيا بالله عز 
وجل وشرعه؛ فنسال الله تعالى أن يحبي قلوبنا بالإيمان وطاعة النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إيا أَيهًا الّذين آمنوا استَجيبُوا لله وللرسول إِذا دعاكم 


لما يحييكم 4[ الأنفال:4 ؟] . 


( خواطرإيماتية )ل 
الخاطرةالتاسعة والأريعون 


طبيعة الصراع بين الحق والباطل 

سنن الله عز وجل لا تبتدل ولا تتحول 9 فَلَن جد لسنّت الله تبديلا ولّن 
تَجد لسَنّت الله تَخويلاً 4 [فاطر:؟؛ ] 

والحرب سجال بين أهل الحق وأهل الباطل ينتصر أهل الحق في جولة 
من الجولات فتزداد قوتهم وتقوى شوكتهم» » ثم يدال عليهم في جولة 
أخرى فيمحص الله عز وجل قلوبهم؛ ويتخذ ما يشاء من الشهداء؛ 
ولكن العاقبة في الدنيا والآخرة للمتقين كما قال تعالى : © والعاقبة 
للْمتّقينَ4 [القصص:87] وقال : « والعاقبة للقَقَوى4 [طه:1] لما 
حدثت الهزيمة في جولة أحدء وذهبت الظنون الكاذبة بالدافقين كل 
مذهب. عزى الله عز وجل المؤمنين بقوله: 9 قد حَلَتَ من فَبلكُمِ سنن 
فسيرُوا في الأَرْض فَانظُروا كيف كَانَ عَاقبَةَ اْمكلبِين 4 [آل عمران :1707 ] 
فلا يمكن أن تكون أحد هي خاتمة الصراع بين الحق والباطل لآن 
الجولة الأخيرة والنصر لا بد أن يكون للمؤمنين» كما قال تعالى: 
ل وَكَانَ حَنَا علَينا صر الْمؤْمدينَ4 [الروم :5 ] وقال عز وجل : « كَمَب الل 
لأعْلبْنَ نا وَرسلي 4 [لمجادلة:١؟]‏ 

والناظر في قصص جميع الآنبياء وقصص الإيمان في القرآن» وسنة 
النبي عله يجد أن سنن الله عز وجل لا تعبدل ولا تتغير فلا بد أن 


تكون الجولة النهائية للمؤمنين» فلا يمكن أن تكون أحد آخر الجولات» 


((خواطر إيماتية ) 
و ك0 


ولا يمكن أن يسلم الله أولياءه لأعدائه فيقضون عليهم قضاء نهائياً بل 
لا بد أن تبقى من المؤمنين بقية تكون لها العاقبة والنصر» ومن حارب 
الحق فهو محروية: والله غالب عل أَمْرِه » [يوسف:١؟7]‏ 

وقال تعالى: « يريدون أن يطّفَمُوا نور الله بأَفوَاههم وَيَأبَى الله إلا أن يتم 
نوره وَلَوْ كرة الْكَافرُونَ © [التوبة:9م] 

وقال النبي يَيته : [إِنْ الله زَوَى لي الأرْض» فرايت مَشَارِقَهًا 
وَمَعَارِبَهَاء ون أمتي سَيَبَلُعْ ملكا ما زُوي لي منْهًا1" . 

والمعروف أن الفتوحات الإسلامية الأولى» لم تستوعب المعروف من 
الأرض في هذا الوقت. قبل أربعة عشر قرنا من الزمان» والأمريكتان 
واستراليا أاكتشفوا منذ مائتي عام أو يزيد قليلء وهذا يدل على أن 
الجولة القادمة للإسلام؛ وأن انتشار الإسلام في هذه الجولة سيكون أكثر 


من انتشاره فى صدر الإسلام» كما قال النبى ييه : [ لَيبلْعَنَ هذا الأَمرَّمًا 


بَلَعْ اليل والتهار ولا يَتْرَكُ الله بَبَت مدر ولا وبر إلاً أَدْخَلَه الله هذا الدين» 
بعزعزيز أو بذل ذُليلء عرّا يعزالله به الإسلآمء وَذْلاً يذل به الكُفْر]" . 

وبينت المدر هو المبني من الحجارة» والوبرمن الشعر أو الصوف 
فنسال الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين؛ وأن يقر أعيننا بنصره 
المبين» وفتحه العزيز» واللّه ولي المؤمنين. 


)١(‏ رواه مسلم )١17/١17(‏ الفتن وأشراط الساعة» والقرمذي )١١/98(‏ الفتنء وأبو داود 
(477) الفتن والملاحم . 

(؟) رواه أحمد (4/١٠غ).‏ والحاكم 48١-470/4(‏ ) وقال صحيح على شرط الشيخين» 
وابن حبان ( ١7171‏ موارد)» وصححه الألباني على شرط مسلم في الصحيحة رقم (17). 


.0( 


ل 


الخاطرةالخمسون 


الفرق بين تجارات الدنيا والنجارة مع الله عروجل 
قل الله عر وجل : «ي يها اذين آمنوا هل أدلكُم على تجارة تنجيكم من 
عَذَا ب أَليم 02 تُوَسْود بالله ورسُوله وَنجَاهِدونَ في سَبيل الله بأمرالكم 
وأنَفْسكُم ذلكم خير لكم إن كشم تعلمون 4[ الصف : 1 
وقال النبي عَيّه: [الدنيا سوق قَام تم انقض» ربح فيه من ربح» 
وخر من حر كل اناس يَخْدُو قبا سه مُعَفهاء أو مُوبمها] 
قال بعضهم: 


أخي إنما الدنيا كسوق قد تريست 
وكل امرىء لابد يدخل سوقها 
ولابد من بيع ولابد من شرى 
وسلعته الكبرى التي يبيعها 
فإن باعهالله أعتقهاإذن 
وجنة رسي كانت الثمن الذي 


وقد ربح البيع الذي تم عقده 


أقيم لنا وانفض عمر الفوانيا 
سواء بهذا كارها أم راضيا 
ولابد يمشي رابحا أوغاديا 
هي النفس لكن من يكون الشاريا 
وكان له من جمرة النار واقيا 
سيقبضه الإنسان فرحان راضيا 
وجَلَ الإله الشتري جل ربيا 


فالذناتترق والنائن حميها ان والنجازة إما ان شكوق مع اله عد 
وجل أو مع الشيطان» ولبس هناك طرف. ثالث يساوم على نفس العبد 
وال 

والسؤال هل التجارة مع الله عز وجل كسائر التجارات» يمكن لكل 


سس 


<2 


(خواضر بيما © 


وامجواب أن التسجارة مع الله نوع خاص من التسجارات؛ لآن سائر 
العجانات عامل ون معيو نيه وبين محتاج ومحتاج» فأنت تحتاج 
إلى السلعة والبائع يحتاج إلى الشمن» أما التجارة مع الله عز وجل فهي . 
معاملة بين العبد الفقير ا محتاج» وبين الرب الغني الكريم» فكل أحدٍ 
يريد معاملتك ببيع؛ أو شراء» أو مزارعة؛ أو مضاربة» فإنما يريد أن 
يربح منك» وينتفع نوع منفعة؛ والله عز وجل غني كريم يريد منك أن 
تعامله حتى تربح أنت على الله عز وجل أعظم الآ رباحء واللّه غني عنك 
وعن معاملتك» » قال تعالى : © أن ينال اللّهِ لحومها ولا دمَاؤها ولكن اله 
الى منكم ): [الحج :ا" ] 

وكما في الحديث القدسي العاف ايك ل لخر دري 
َتضروني» ولن تبلُعُوا تفع فَتَنمَعُوني 1'' 

لو ل لي ور 

الفرق الثاني بين تخارات الدنيا والتجاره مع الله غز وجل أن تجحارات 
الدنيا عرضة للمكسب والنسارة أما التجارة مع الله عز وجل فهي في 
0 ا ل ا اعون ا 
ا 

فلا يمكن بحال من الأحوال أن تخسر التجارة مع الله عز وجل . 

الفرق الثالث أن الأرباح في تجارات الدنيا محدودة:؛ لأن الدنيا 
حقيرة دنيغة»؛ فغاية ما يمكن من الربح أن تربح السلعة مائة بالمائة: 


)١1(‏ رواه مسلم )١57-175/17(‏ البر والصلة» والترمذي ”".5-7٠.4/5(‏ عارضة ) صفة القيامة. 


0 


(أخواصر بيمانية) 


الدرهم يربح درهما أو ماثتين بالمائة الدرهم يربح درهمين» أما الأرباح 
في التجارة مع الله عز وجل فهي عظيمة جداً لأن الله عز وجل غني 
كريم» كما قال تعالى : « مكل الّذين ينفقوت أَموالَهُم في سبيل الله كمثل حبّة 
بص سي سََفِي كل ةلصاف يتاذ 
[البقرة: 751١‏ ] 

الفرق الرابع أن تجحارات الدنيا قد يداخلها الغش» فتكون عند التاجر 
سلعة معيبة فيدلسهاء ويروجها فتروج) أما التجارة مع الله عز وجل فلا 
فك ان يد كلها العس :لان الع وجل علي حبين: 

فكل أحد يمكن أن يتاجر في الدنياء ويحقق الأرباح العظيمة:؛ أما 
التجارة مع الله عز وجل فهي تجارة العلماء الذين يعرفون فقه التجارة مع. 
الله عز وجل”"'. 


. انظر خطبة «فقه التجارة مع الله عز وجل » في « تحفة الواعظ ) للمصنف الجزء الأول‎ )١( 
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(إخواضر ويمانية) 


الخاطرة الواحدة والخمسون 


قلت ذنويهم فعرفوا م نأي نأوتوا 

ركب محمد بن سيرين الدين فقال: هذا بذنب أذنبته منذ أربعين 
شقة )"قلت لرخل :ها مفلس: 

فذكر ذلك لأبي سليمان فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتواء 
وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى . 
٠‏ كان السلف لقلة ذنوبهم يعدونها. 

قال رياح الفيسي: لي نيف واربعون ذنباء قد استخفرت لكل ذنب 
مائة ألف مرة 

ماللمذنبين أحد يرجعون إليه إلا الله وإلى ذلك أشار بقوله: 
يُغفر الذنوب إلا الله 4 [آل عمران:70١]‏ 

ما يأمل الخطاءون إلا رحمة من أسبل على خطاياهم ذيل الكرم 
فسترها لولا أن حلمه وسع الخلق لهلكوا. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي يله : [ إن اللَّهَ يدعو العَبّدَ 
نَذْكْرٌ دَنْبْ ذا كلا َال يُقَْرهُ حَتَّى إِذا رآى أنْهُ قد هَلك قال لهُ: إنّي .. 
قد سَتَرتها عَلَيّكَ في الدنْيّاء وَأنَا أَغْفرُهًا لَك اليوْم]© . 
)١(‏ رواه البخاري ( 95/65 ) المظالم» ومسلم )81-85/1١17(‏ التوبة. 


(إخواضريمائية) 


إخواني : هب أنه تجاوز عن الزلل») فأين ما يلقاه العاصي عند تقريره 
بذنوبه من الحياء والخجل. . ظ 

العارفون يشتد قلقهم من الحياء من الله عند الوقوف بين يديه. 

قال بعضهم: ما يمر بي أشد من الحياء من الله عز وجل . 

شرع للمؤمن أن يختم أعماله الصالحة بالاستغفار» وذلك لجبر 
النقص في أداء العمل الصالح كما يحب ربنا ويرضى فشرع للمسلم 
أن يقول بعد التسليم من المفروضة (استغفر الله) ثلاث مرات وكذا 
بعد قيام الليل وإذا دخل وقت السحر كما قال تغالى ف وصف 
المحسنين: «إ وَالْمُستَغْفرِينَ بالأَسّحَارِ4 [آل عمران:١1]‏ وعند الانتهاء من 
مناسك الحج كما قال تعالى : «ثُمٌ أفيضوا من حي أَقَاض النّاس واستغفروا - 
الله إن الله عَفُور رُحيم 6 [ البقرة:155] 

وفي أذكار الصباح الاستغفار مائة مرة وكفارة المجلس أن يقول 
العبد: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك 
وأتوب إليك . 

فعلى العبد أن يجتهد في طاعة العزيز الغفار عز وجل» ثم يجلس 
بعد ذلك على بساط الذل» يستغفر الله لعل الله عز وجل يقبل طاعته 
"ري لبان لراك ظ 


2 


(إخواضربيمافية) 


الخاطرة الثانية والخمسون 


أه ل السنة وانجماعة يزدادون في امد ةاليسيرة من حقائقالعلوم 
والأعما لأضعاف مايناله غيرهم ف يقرون وأجيال 
وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه قال تعالى: 
« والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 [محمد:/ا١]‏ 
وقال تعالىٍ : ط( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
شاك عا ايد تنفدو 


عا اماج عا2 


ني راد لس رس ا للف لسري له 
عليمًا 4 [ النساء كح ولا] 

فالعقيدة الصحيحة والفهم السليم للكتاب والسنة لاشك يصلح به 
القلب» فيصلح فهمه للأمور, واستيعابه وحفظه للحق» واستعداده 
النافع والعمل الصالح, ولذا جد من يلتزم بمنهج السلف وعقيدة 
السلف تظهر عليه أنوار الطاعة والعبادة في مدة يسيرة» بخلاقف كن 
يخالف عقيدة أهل السنة أو يخالف منهج السلف في فهم الكتاب 
والسنة» تمر عليه الأعوام والمدد المتطاولة وهو على حاله من العلم النافع 
والأحوال الإبمانية لأن العيدة الصحيحة والفهم الصحيج هو الإسلام 
النقي الخالي من البدع والخرافات» والإسلام هو الغوب المفصّل على هذا 


00 


(إخوا تر يما فيه) 


اليد فالسلفية عي لقم الصتحيع للكتاب والسئة؛ فمن يلتزم 
بالمنهج السلفي يقيس الأمور بمقاييس صحيحة:؛ وكذا تشرق أنوار 
الكتاب والسنة الصحيحة على قلبه؛ فكيف لا يترقى في درجات 
القرب والولاية؛ بالعلم النافع والعمل الصالحء والله تعالى يقول: « ولو 
نهم فَعنُوا ما يُوَعَظُونَ به لَكَانَ حَيرا لهم 4 أي في الدنيا والآخرة «وأشد 
٠.‏ تَغبِيتا 4 أي من أعظم عوامل الغبات على دين الله أن يلتزم العبد بما أمره 
اله عز وجل بهء ومن أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخراء 
وإن كان جاهلا. 

كال عد وول ورت لو لاسرا ارون د اذى ضر ال 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولك رفيقا 4 فمن 
كان مع هذه الرفقة الطيبة من الأنبياء والصديقين والشهداء والصاحين 
يحبهم ويواليهم ويفهم الكتاب والسنة بفهمهم, فهو معهم كذلك 
في الآخرة فالمرء مع من أحب ثم قال تعالى : « ذلك الفضل من الله أي 
الفضل العظيم من الله عز وجل أن يوفق العبد للعمل بطاعة الله عز 
وجل وطاعة الرسل الكرام وموالاة المؤمنين» ليس الحرص على الدنيا 
وزينتها وشهواتها « وكفئ بالله عَلِيما 4 أي بمواقع الخير والفضلء» فهذه 
رامعا وفوائد متنوعة» لمن التزم شرع الله عز وجل» وامتثل ما 
ابحو الله اغدو وعل .وف ولذا د الشات الصهينر الذي بلعرم بالنيتع 
الصحيح, عنده من العلم النافع ومن الالتزام» والأحوال الإيمانية 
: أضعاف ما عند غيره من الكهول والشيوخ, الذين يلتزمون بمناهج 
تخالف منهج الشلفء وهذا واضح لمن استقرا اخؤال الناس» وتقرسن 
في وجوههمء والله الموفق . 


(إخواضر ويماتية) 


الخاطرة الثالئة والخمسون 
لطف الله عز وجل بأنبيانه وأوليانه 
فهذه أمثلة من لطف الله عز وجل بأنبيائه؛ فمن ذلك قوله تعالى: 
وحال بيهم الموج فكان من المغرقين 4[هود:م؛] كم كان يتألم قلب 
نسوح عَيكلبعاطفة الأبوة وللطبيعة البشرية وهو يرى إبنه - وإن كان 


كافراً- يعاني أمواج المياه كأنها الجبال» ويراه وهو تخرج روحه؛ بعد 


أن أبى أن يركب السفينة التي جعلها الله عز وجل وقفاً على المؤمنين؛ 
فمن رحمة الله عز وجل بتو يك جعل الماء يحول بين نوح وإبنه 

وحال بينهما الموج فَكَانَ من المَْرقينَ 4[هود :0 ] فالله عز وجل لطيف 
رحيم بأنبيائه وأولياؤه. 

ومن ذلك رؤيا يوسف كلاه عندما رأى أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمرله ساجدين» وقص رؤياه على أبيه يعقوب عليهما 
السلام فكانت هذه الرؤيا تبعث في قلبه الأمل» ويعتقد أن يوسف لم 
يأكله الذكي كما زعي إخرته وآنه سيعلوا أمزه ويتخضع له المسيع» 
وقال لهم : «(يا بني اذهبو فَتَحَسَسُوا م ن يبوسف وأخيه ولا تيأّسُوا من روح الله 
نه لا يأ من روح الله إلا لْقَومُ الْكَافرود 14 يوسف :0م ] 

ومن ذلك قوله عز وجل : «قَلَمًا هوا به وأَجَمعوا أن يُجِعَلُوهُ في غَيَابَت 
الجب وَأوحينا إليه لبتم بأمرهم هذا وهم لا يشعرُود 4[ يوسف :ها ش 

روفن ذلك اكوله عثر وجل « وأوحينا إلئ م مومئ أن أرضعيه فَإِدًا خفت 
عليه فألقيه ؛ في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادو ليك وجاعلوة من 


الْمُرْسَليَ14 القصص :/] 
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(خواضرريمائية) 
ش) 8 
وله ذلك نا زؤاة ابوهريرة عن النبى عه قال: [يَلقَى إراهيم أبَاه 
ريم اقيَامَة وَعَلَى وَبْه آزرَ عر ور يَشُول له رايم ألم أقل 
لك لا تعصني ' ؟ فقول أبوه: فَالْيَوْمَ لأ أعصيك ع ري 
نك وعدائّني أنا لا تُخْزِيسي يَوْمَ يَُعَقُونَ» أي خزي أخْرَى من أبي 
. اعد ؟ فَيَقُول الله تَعَالَى : ني حَرّمت الْجَنْة على الككافرين. كم يقال: 
يَا إبرا برأهيم : م: ما نحت رجليك» فَيَنْظُرٌ فَإِذَا هُوَ بذيخ مُلْتَطخ 1ل 
بقوَائمه قُيلْقَى في الثارٍ]' ' والذيخ هو ذكر الضبع. 
قال الحافظ: قيل: الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم» وللا 
يبقى في النار على صورته» فيكون فيه غضاضة على إبراهيم 
وقيل الحكمة فى مسخه ضبعاء أن الضبع من أحمق الحيوان» وآزر 
كان من الحمق البنشي لأنه بعد أن ظهرله من ولده الأيات البينات أصر 
على الكفر حتى مات» ولأن إبراهيم يم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح 
| فأبى واستكبر وأصر على الكفر» فعوقب بصفة الذل يوم القيامة ' . 
ومن لطف الله عز وجل بأوليائه أن يسوق لهم الخير والرزق» من 
طرق لطيفة قد لا يتوقعونهاء بل قد يكرهونها لأنها في الظاهر بلاياء 
وفي الواقع عطاياء والله لطيف خبيرء وانظر الخاطرة السابقة بعنوان١كم‏ 
فى البلية من عطية خفية) . ْ 


)١١‏ رواه البخاري 7817/50 ) الأنبياء. 


)500/78( فتح الباري‎ )١( 
2 


0 د 
دامر بيسادية) 
الخاطرة الرابعة والخمسون 


اجتهاد السلف فى طاعة الله عزوجل 

الليل تقول: الصلاة يا أهل الديار» فقالوا أأصبحنا؟ فقالت لهم: ألا 
تصلون إلا المككتوبة. فذهبت إلى الحسن وقألت له: بعتني إلى قوم لا 
يصلون إلا المكتوبة» ردني ردني . 

تزوج رياح القيسي امرأة» فأراد أن يختبرها فتساوم في الربع الأول 
من الليل فقامت, ثم أرادت أن توقظه. فقال: سأقوم» واستمر فى 
نومه. ش 

فقامت الربع الشاني من اليل وأرادت أن توقظه فقال: سأقوم 
فقامت ا 0 وأرادت أن تكد 

ب الوا ريد ا را 5-5 يقوم 
الليل كله : فقال: : لا يمحدث الناس أنى أقوم الليل كله ولا أفعل» 
فصار يقوم الليل كله. 

كان لقوم جارية فأخرجوها إلى النّخّاس ”2 فأقامت أياما تبكي» ثم 
بعثشت إلى ساداتها ” تقول : تقول : بحرمة الصحبة ردوني» فقد ألفتكم. 


)١(‏ النخاس: بائع الرقيق. 


مم ) 


لإخواضر يماقيه) 


من تعود طاعة الله عز وجل» وامتلأ قلبه بحبه» فإنه يصبر على الجوع 
والعطش ولا يصبر على البعد» كما قالت إحدى الصالحات: تعودوا 
حب الله وطاعته» فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من 
منكرون. 

وقال بعضهم: أحبه إِلَى أحبه إليه . 
فيمكنه أن يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح» وقديم الوصل . 

يقول ابن الجوزي: يا هذا قف في الدياجي» وامدد يد الذل» وقل: 
قد كانت لى خدمة» فعرض تفريط أوجب البعد»؛ فبحرمة قديم الوصل 
ردونى» فقد ألفتكم. 

يا من كان له قلب فمات» يا من كان له وقت ففات» استغث في 
بوادي القلق» ردوا عَلَيّ ليالي التي سلفت» احضر في السحرء فإنه 


35 5-6 الإذن العام) وا 7صضح ب رفيق البكاء» فإنه مساعد صبور» وابعث 


مسائل الصعداء» فقد أقيم لها من يتناول. 


١94 
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ظ م 
الخاطرةالخامسة والخمسون 
النقوى ثلاث مراتب: - 
إحداهاحمية القلب والجوارح عن الآثام والجرمات 
الثانية حميتها ع لالكروشات 
الثالثة: حميتها عن الفضول وما لايعنى 
فالأولى تعطي العبد حياته. 1 
والغانية؛. .تفيل صبحتة وقوقة: 
والثالثة : تكسبه سروره وفرحه وبهجته. 
وللسلف في تعريف التقوى أقوال» تختلف مبانيها وتتفق معانيها. 
قال طلق بن حبيب : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترصو 


ا ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 


وقال ابن مسعود يله في قوله تعالى : انوا الله حق ثقَاته »4 
[آل عمران:؟. ٠‏ ]أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا 
وسكل أبو هريرة عن التقوى فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك قال: 
نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه؛ أو 
قصرت عنه؛ قال : ذاك التقوى . 

'وأخذ هذا ابن المعتمر وقال : 

خل الذنوب صغيرهًا وكبيرها فَهِوالتقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يَحَذَرٌ ما يرى 
لاتحقردُصغيرة إن اللجبَال من الَْصَى 


0 


[(خوضربيمانيه) 


وقال الإمام أحمد: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى . 

وقيل: هي النوف من الجليل» والرضا بالتنزيل» والاستعداد ليوم 
اسيل 

وقيل: هي أن لا يراك الله حيث نهاك» ولا يفقدك حيث أمرك . 

وقيل: هي علم القلب بقرب الرب . 

والتقوى هي مراقبة الله عز وجل» لأن التقوى هي درجة الإحسان 
وهي أن تعبد الله كانك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والتقوى هي 
اومن اللاغر وجل» وفك دل علئ هذا العتى آثارفمن ذلك فول 
امحاسبي : المراقبة علم القلب بقرب الرب . 

'وسغل الجنيد بم يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله 
اليك اسبق إلى رما فنظر إلمة: 

وكان الإمام أحمد ينشد: 


يي ه سس قله سس ساس 


ذا مآ خَلَوت الدهر يُوما فلا تقل “دارع وض فيا 
ولا نَحَسَبَوٌ لله يَغْفَلُ سَاعَة” "ولا أنْمَايَخْفَى عليه يُغيب 
وذكر عن أعرابي قال: خرجت في بعض ليالي الظلم؛ فإذا أنا بجارية. 
كانها عكم نان وام يهاه دالت : ويلك اانا كازاللك باحر 
عقلء إذا لم يكن لك ناه من دين. 

فقلت: إنه والله ما يرانا إلا الكواكب . فقالت: فأين مكوكبها؟” ' 


)١(‏ أي جبل. 
)١١‏ انظر رسالة «التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة) للمصنف» ط. دار العقيدة. 


ل 


[(خو ضربيماتيه) 
الخاطرة السادسة واليخمسون 


ع عبد اللهبن مسعود رت مرفوعاوموقوفا: ,م زجعل همومه 
هما واحد ا كفاد الله سائرهمومه وم تشعبت يه الهموم دو نأحوال 
0793 الدنيالميبالاللهعزوجل ف يأ يأوديتها فلك/:". 
فالواجب على المسلم أن يجعل همه واحداً؛ وهو طاعة الله عز وجل» 
وطلب رضى له عز وجل» فمن جعل همه طاعة الله» وكتعلة اش ديد 
كفاه الله أمر دنياه ومن سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته؛ وإذا 
قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم» وفتح عليه من هموم الدنيا 
وشواغلهاء كما قال تعالى : . #فلما نسوا ما دك كروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
ْ شيء حتَّى إذا فرحوا بما وتوا أذ ناهم بغتة فَإذَا هم مبلسوت ©[ الانعام ]0 
قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همّه إلا الله 
وحدهة تل الله سيخانه حؤائسه كلهناء وتعدل عله كل نا اعم 
وفرَغ قلبه محبته» ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته. 
وإن أصبح وأمسى والدنيا همه؛ حَمُلَهُ الله همومها وغمومها 
وأنكادهاء ووكله إلى نفسه. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق, 
ولسانه عن ذكره بذكرهم؛ وجوارحه عن طاعته بخدمتهم» وأشغالهم, 
اوونكدج كدج الوح تي سداد خيروع #الكبر يفا يظنه ويعم. 
أضلاعه في نفخ غيره. 


اطرإيبماتيكه 


ذا 


م 


فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته» ومحبته. بلى بعبودية 
انتخلوق ومحبته؛ وخدمته قال تعالى: اومن يَعْشَ عن ذكْرٍ الرحمن تقيض 
لَه مانا 4[ الزخرف :+71] 

“فالاسيياك بن عبيه” : لا تاتوني بمثل مشهور للعرب إلا جعتكم به 

القن . فال له قاكل؛ فاين فى القرَآن واعط أأخاك تمرة» فإِن لم 
يقبل فأعطه جمرة؟ فقال في قوله: له 
شَيْطانا 2'04[ الزخرف :71 ] 


.)١١١١( الفوائد:‎ )١( 


يي 


الخاطرةالسابعة والخمسون 


قولهتعالى: 
واعلموا أن الله ول عن المرء وقلبه 04 [الأنفال:؛ ؟] 
المشهور في تفسير هذه الآية الكريمة كما هو مروي عن ابن عباس 
والجمهورء أن الله عز وجل يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى 
النار. فهو عز وجل يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين إلكافر وبين 
الإيمان» ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته» وبين أهل معصيته وبين 
طاعته . 


2232020 “قال ابن القيم رحمه الله : وفي الآية قول آخر: أن المعنى أنه سبحانه 


قريب من قلبه, لا تخفى عليه خافية:؛ فهو بينه وبين قلبه. ذكره 
الواحدي عن قتادة» وكان هذا أنسب بالسياق لأن الاستجابة أصلها 
بالقلب» فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب؛ فإن الله سبحانه بين 
العبد وبين قلبه؛ فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك» أو 
أضمر خلافه. 

وعلى الوجه الأول فوجه المناسبة أنكم إن تفاقلتم عن الاستجابة 
وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن لله يبحول بينكم وبين قلوبكم فلا بمكنكم 
بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركهاء بعد وضوح الحق» 
واستبانته» فيكون كقوله: « ونقلب أفْئدتهم وأبصارَهم كما لم موا به 


م0 


(إخواضرايمائية) 


وَل مُرًة 4 [الأنعام:٠١1]‏ وقوله :طقَلَمَّا رَاعُوا أَرَاغَ الله لوبهم 4 
افيه :ه] وق وله :ظ فَما كَانُوا ليُؤْمنوا بمّا كَدْبُوا من قبل » 
[الأعراف:١١٠]‏ ففي الآية تحذير من ترك الاستجابة بالقلب» وإن 
استجاب بالجوارح. 

وفي الآية سر آخرء وهو أنه جمع لهم بين الشرع والآمر به؛ وهو 
الاستجابة» وبين القدر والإيمان به فهى كقوله:ظ لمن شَاء منكم أن 
يستقيم (62 وما تَشَاءون إلا أن يَشَاء الله رب ٠‏ العالمين 4 [التكوير:8/؟-9؟] 
وق وله :ظ فم شَاء ذَكَرَهُ © وما يَذَكْرود إلأ أن يَشَاء الله4 


[المدثر:هه-5ه ] والله أعلم'' 5 


.)١١9-١١8( الفوائد:‎ )١( 


: : (إخواضرويمائيه) 


الخاطرة الثامنة والخمسون 


أه ل التوحيد ولو دخلوا النا رلا يخلدون فيها خلود الكفار, 
ولايعاملون معاملتهه في الفار:*' 

“عن ابي سعها الختذري اند رتيول الله يله قال : أمًا أهل الثار الْذِينَ 

هم هلها َم لا يَمُونُونَ فيها ولا يَْين ولكن تان أصََثْهُم ال 
بانويهم - أو قَالَ: بِحَطَايَاهم - فَأمَائهُمْإَِائَهه حَتّى ذا كَانُوانَحْمًا 
أذن بِالشَمَاعَة فجيءِ بهم ضَبَائرَ ضَبَائرَ فَبُوا عَلَى نهار الجنة» ثم 
.قيل: :يا آهل الجن أفيضوا عَليهم» فَيَمُون بات الحبّة ُو في حَميل 
السَيّل. فقال رجل من القوم : كأن رسول الله مَله: قذ كان بالبادية". 

وعن جابر قال: قال رسول الله له : [ يعذب أناس من أهل التوحيد 
في النار» حتى يكونوا حمماء ثم تدركهم الرحمة؛ قال فيخرجون 


5 فقا لحا ل" أنوات انق فيرش عليهم أهل الجنة الماء» فينبتون كما 


ينبت الغثاء في حمالة السيل» ثم يدخلون الجنة]”". | 
قال النووي رحمه الله في التعليق على حديث أبى سعيد الخندري 
فال ارام معد الحديث فالظاهر وله أعلم في معدي :هذ | لديف أن 


( #) انظرلمزيد من التفصيل : « تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي ) للمصنف 
)١154-1١1/(‏ ط. دار العقيدة. 

)١(‏ رواه مسلم (0/9*-م") الإيمان. 
قال القرطبي : ضبائر ضبائر» معناه جماعات جماعات»؛ الواحدة ضبارة وهى الجماعة من 
الناس» وبئوا فرقواء والحبة بذر البقول» وحميل السيل ما احتمله من غثاء وطين. 

(؟) رواه البخاري 44/11١‏ ) التوحيد, واخمد (/18). 


(خواضر إبيما 5ش 


002 الكفا الذاين,هم اهل التارة والمنسعجقون للخلود لا يموتون فبيها 


ولا يحيون حياة ينتفعون بهاء ويستريحون معهاء كما قال الله تعالى : 
«الا يَقُضَئ عَلَيْهم فيَمُونُوا ولا يحَقَف عنهم من عَذَابهَا © [فاطر: :*] وكما 
قال تعالى : « نم لا يموت فيها ولا يحبِى © [الأعلى ١:‏ ] 

وهذا جار “على مذهب الوا ل ال 
عذاب أهل الخلود في النار دائم» وأما قوله ده 1 ولكن نان امناكهم 
النار] إلى آخره فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة» 
بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى» وهذه الإماتة حقيقية يذهب 
معها الإحساس» ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم يكونون 
محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى» ثم 
يخرجون من النار موتى قد صاروا فحماًء فيحملون ضبائر كما تحمل 


الأمتعة», ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون 


وينبتون نبات الحبة في حميل السيل» في سرعة نباتها وضعفهاء, 
. فتخرج لضعفها صفراء ملتوية» ثم تشتد قوتهم بعد ذلك» ويصيرون 
إلى منازلهم؛ وتكمل أحوالهم فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث 
معناو . 

وقال القرطبي رحمه الله ما ملخصه: هذه الموتة للعصاة موتة 
نج كيف 55د هابا عدر ذلك تكرياً لهم حتى لا يحسوا أل 
العذاب بعد الاحتراق» بخلافٍ الحي الذي هو من أهلها ومكلد فيها 
« كلما تضجت جلُودهم بَدَلْنَاهم جلودا غيرَهًا ليذوقوا العذاب 4[ الدساء ا 


.)78/15( شرح النووي على صحيح مسلم هامش‎ )١( 


وفي هذه الأاحاديث وما يشبهها رد على الخوارج والمعتزلة» الذين 
ش يخلدون فاعل الكبيرة في النار بعقائدهم الفاسدة» وليسوا بخالدين 
فيها لرحمة الله عز وجل لأهل التوحيد فإنهم إذا دخلوا النار لايخلدون 
فيها كما يخلد الكفارء وكذالا يعاملون معاملة الكفار الذين لا 
يموتون فيها ولا يحيونء بل تمسهم النار فتحرقهم وتميتهم إماتة ثم 
يحملون إلى أبواب الجنة» فيرش عليهم أهل الجنة ماء الحياة فتخرج من 
الجلود امحترقة أجساد جديدة؛ مثل النبتة الصفراء الملتوية” 

قال الإمام الطحاوي: ١‏ وأهل الكبائر من أمة محمد 2ن فى النار لا 
يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدون, وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا 
الله عارفين» وهم في مشيفته وحكمه. إن شاع غمر لهم وعينا عديم 
بعضله كيما دكرعن وجل في كتابة: . © ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4 
[ النساء :8؛ ] 

وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ار 0 وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته» ثم يم يبعثهم إلى جنته) وذلك بأن الله تعالى 
تولى أهل معرفته. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته؛ الذين خابوا 
من هدايته؛ ولم ينالوا ولايته؛ اللهم يا ولى الإسلام وأهله ثبتتنا على 
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الإسلام حتى نلقاك به 


)١(‏ باختصار من (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة») (405؛١٠4)‏ مكتبة الكليات 


الأزهرية. 


(؟) شرح الطحاوية ((956./ال). 


م 


فأهل المعاصي من الموحدين يموتون في النار موتة أخرى؛ أما أهل 
الطاعة الذين يد خلوة الخد من اول وهلة: تفال التعاق أن يجعلا 
منهم لا يبموتون إلا الموتة الأولى في الدنيا. 

عن سلمان بن الحكم بن عوانة أن رجلاً دعا بعرفات ذقال: لا تعذبنا 
بالنار بعد أن أسكنت.توحيدك قلوبناء قال: ثم بكى وقال: ما إخالك 
لش كرف تك روا اران يمك كارب لا عمس باريد 
قوم طالما عاديناهم فيك. 

وعن حكيم بن جابر قال: قال إبراهيم عليكّل: ين لاس لمن 
كات تسرك بلق وعد كان لذ يشيرك بلك 


ٍ (إخواصرريماتيه) 


الخاطرة الناسعة والخمسون 


الأعمال بالخواتيم والخواتيم لهاتعلق ديد بالسرائروالضوائ:*' 

قال أبو محمد عبد الحق: أعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا 
تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه؛ وما سمع بهذا ولا علم به. 
والية بن 0 

فقد يكون العبد ممن يعمل بطاعة الله عز وجل ولكنه يبطن النفاق 
. أو الرياء» أو يكون في قلبه دسيسة من دمبائس السوءء كالكبرء أو 
العجب, فيظهر ذلك عليه آخر عمره» ويختم له به فتكون الخسارة 
الأبدية» والهلاك الأخروي» كما في قصة الذي كان يقاتل مع رسول. 
الله ييه ويبلي أحسن البلاء» ولكنه لم يكن ذلك لله عز وجل أو من 
0 الاين ل ام 
د لت 

'فقوله عَيْله: [فيمًا يبدو للنّاس] يدل على أن باطنه خلاف ظاهره 


ولا يمكن أن تسوء خائمة من صلح ظاهره وباطنه والله أعلم . 


(# ) انظر لمزيد من التفصيل ١‏ تذكير النفوس ا ا ا ون 


للمصنف (١5؟‏ 075 


.)١١511( التذكرة‎ )١( 
. رواه السخاري 578/1 ) المغازي‎ ©5( 


(إخواضر ويمائيه) 

قال الحافظ ابن الجوزي: واسم الرجل قزمان» وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحد فعيّره النساء فخرج حتى صار في الصف الأول 
' فكان أول من رمى بسهم» ثم ضار إلى السيف ففعل العتجائب؛ فلما 
انكشف المسلمون» كسر جفن سيفه» وجعل يقول: الموت أحسن من 
الفرار فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئاً لك بالشهادة فقال: والله ما 
قاتلت على دين» وأنما قاتلت على حسب قوميء ثم أقلقته الجراحة . 
وعن أبي هريرة فل قال : شهدنا خيبر فقال رسول الله مله لرجل 
ممن معه يدعي الإسلام: [هَذَا من أهل الثارء فَلّمّا حَضَرَ القعالَ قَائَلَ 
الرَّجْلَ أَشَدّ القّال» حَنّى كَثْرَت به الجرَاحَة» فَكَادَ بَعْضّ النّاس يَرتَاب» 
فَوجَد الرجل ألم الجراحة فَأَهوَى بيّده إِلَى كتانّته؛ فَاسْبَخْرَّج منهًا 
مهما حر بها نس اعد رجَالٌ من المي فقاو : يا رَسّول الله 
صَدق الله حَدِيْنَك» إِنْتَحَرَ فُلآنُ» فَقَعَلَ نَفْسّهُ . فَقَالَ : قم يَا فُلآنء فَأَذْن 

ش كلا يدح انه إلا مون رد الله يويد الدين بانرحل الاجر 1 
وعلى كل حال إن قلنا إن القصة واحدة») معاد العامة 
أشرنا إليه من أن من أسبابٍ سوء الخاتمة اختلاف الظاهر والبناطن»: 
سواء كان بنفاق أو رياء أو سمعة» كما أن الإخلاص والصدق» ومحبة 


الله عز وجل» من أعظم أسباب حسن الخائمة . 


. رواه البخاري (589/1) المغازي‎ )١( 
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سإ ودس بيعدتية 


منذ سنوات جرت حادثة بالقصيم» وتطايرت أخبارها هنا وهناك» 
وحاصلها أن رجلا في حال احتضاره؛ ظهر عليه من الاعتراض على زبه 
ماظهر» فجاء بعض أصحابه ممن كان يصلي معه في المسجد - والله 
أعلم بما في القلوب - وقال: يا عبد الله هذا المصحف الذي كنت تقراً 
' فيه» فاتق الله في نفسك. ولقئه كلمة التوحيد فقال: هو كافر 
بالملصحف وب لا إله إلا الله وختم له على ذلك نعوذ بالله تعالى من 
50 ظ 0" 0 

والغالب في الناس كما أشار إلى ذلك الإمام النووي أنهم يعملون. 
بمعصية الله عز وجل؛ ثم يوفقون للعمل بطاعة الله عز وجل ويموتون 
على ذلك والنادر فيهم من يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم ينقلب إلى 
معصية الله عز وجل ويموت على ذلك والله تعالى سبقت رحمته غضبه 
والله المستعان . 


الخاطرةالستون 


القول يكفرتارك الصا ةكساذ وإ نكان فيه تعظيم للصلاة ففيه 
إشدا رلفضل الشهادتين فيستوي عند مز قال يكفرتارك الصلاة 
كسالا من نطق بالشهادتين ومن لم ينطق بهما 
وعمدة القائلين بكفر تارك الصلاة كسلا أحاديث صرحت بكفر 
تارك الصلاة كما في حديث بريدة فلك قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: [ العَهَدَ الذي بَينَنا بيهم م الصلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدَ كَفَر]”". 
والقائلون بعد ره كنا أكبر لم يخالفوا في التسمية بالكفرء 
ولكن الخلاف هل هو كفر أكبر أو أصغرء وقد تواترت الأدلة على 
وجود كفر دون كفرء وفسق دون فسقء» وظلم دون ظلم» ونفاق دون 
نفاق» وبوب على ذلك البخاري في صحيحه. والذي منع القائلين 
بعدم لزوم الكفر الأكبر الذي يخلد به صاحبه في النار الجمع بين هذه 
الأحاديث الناطقة بكفره؛ وأحاديث فضل الشهادتين» وأن من قال لا 


"٠" "‏ إله إلا الله تفعتتة يوأ من ذهرة أضابة قبل ذلك" فنا أضابهء وكنذلك 


. أحاديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في 
قلبه مثقال ذرة من إ إيمان» والجمع واجب ما أمكن؛ وحمل الكفر هنا 
على الكفر الأصغر له نظائر في الشرع كقوله يَنهُ: [سبًاب ؛الْسّلم 


ل تترتر تر ومع 


فُسوق» وقتاله كفر]. 


)١(‏ رواه الترمذي 30/١٠١١‏ عارضة) الإيمان وقال: هذا حديت حسن صحيح غريب» والنسائي 
(5750581؟) الصلاة» والحاكم )//١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة 
بوجه من الوجوه ولم يتعقبه الذهبي . 


(إخواصر ويمافية) 


وقوله لَه : [ مَنْ حَلف بِغَيْرِالله فَقَد ك1" . 

وهنا ضابط نافع للحكم بالكفر وهو أن الله عز وجل جعل للإسلام 
بابا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 8 رسول الله» وان من دخل 
من هذا الباب لا يخرج إلا منه» فكل فعل أو قول لا يدل على نقص 
الأقران السايق لأ ركرة سروه شكر سه مو الل 0الأسسيواد بالشرع 


7" وسنينا الاين لعا له نقض الشهادتين» وتزله الفرلةة تسرد دل" 


على نقضهماء أما ترك الصلاة كسلاء أو توجيه عبادة من العبادات. 
جهلا لغير الله لا يكون بمجرده مخرجاً من الملة مخلداً لصاحبه في 
النار» وليس معنى ذلك أننا نستهين بجريمة ترك الصلاة» بل نحن مع 
ما صدر به الإمام ابن القيم كتابه «الصصلاة وحكم تاركها) لا يختلف 
المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداء من أعظم الذنوب» وأكبر 
الكبائر» وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس» وأخذ الأموال» 
ومن إِثم الزنا والسرقة وشرب الخمر» وأنه متعرض لعقوبة الله» وسخطهء 
وخزيه في الدنيا والآخرة. 

وهنا لطيفة نبه إليها العلامة الألباني رحمه الله فقمال: [إن التارك 
للفلا كسلا إقا يمع الحكم بإتتلانةاا دام لو يوعد تاهما يكشت 


0227 عن مكنون قلبه» أو يدل عليه» ومات على ذلك» قبل أن يستتاب» كما . 


هو الواقع في هذا الزمان أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى امحافظة 

على الصلاة» فاختار القتل عليهاء فهو فى هذه الحالة يموت كافراً] . 

)١(‏ رواه الترمذي ١8/17‏ ) الإيمان» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وأبو داود 809؟7) 
الأبمان» وأحمد 85659:54/5١(‏ )» والحاكم (910/4؟) وصححه على شرط الشيخين 


ووائقه الذهبي. وصححه الألباني في الإرداء ( ١5ه5؟).‏ 


) ١64 


)2 0 
(إخواطرإيماتياة ' 
ا 3 

قال شيخ الإسلام: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل» لم 
يكن في الباطن مقرأ بوجوبهاء ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق 
المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه 
لوف الل 7 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : بقي أن نشير إلى أننا لم نعلم في 
عصر من الأعصار؛ أحدا من تاركى الصلاة» ترك تغسيله والصلاة 
. عليه؛ ولا منع ميراث مورثه؛ مع كثرة تاركي الصلاة» ولو كفر لشبتت 
هذه الأحكام" . 


.)١1١1//1 ١ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١١ 
.)95-95/١( (؟) حاشية المقنع‎ 
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(إخواضرإيماتيه) 
الخاطرالواحدة والستون 


قال بعضهم: من أحب تصفية الأحوال؛ 
فليجتهد في تصفية الأعمال 

تال تجسالى: وز وان لى امسفاموا على الطررفة انلا موماء دنا # 
[الجن:١‏ ] 1 0 

قال أبو سليمان الدراني: من صَفَى صمي له: ومن كدر كُدْرَ عليه 
ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره؛ ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. 

وكان شيخ يدور في المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية 
فليتق الله عز وجل . 

وكان الفضبيل بن عياض يقول: إني. لأعصي الله» فأعرف ذلك في 
خلق دابتي وجاريتي. 

فال أده اسروك وبق راوع تكوير قن نال ناد كر كينا 
شكرت,ء أو زلة قد فعلت» عفريس ار لحت ومفاجأة النقم, ولا 
تغتر بسعة بساط الحلم؛ فربما عجل انقباضه. 

وقد قال تعالى: إن الله لا غير ما بقوم حَنَى يُعَيّروا ما بأنفسهم 4 
[ الرعد ]١١:‏ 

وكان أبو علي الروذباري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك» 
فتترك التوبة» توهما أنك تسائح في الهقوات .7" قلت : وقد يكون هذا 
من الاستدراج كما قال تعالى: « ستَسعد رجهم من حَيْتْ لا يَعلَمُوِدَ 4 
[القلم:؛ 4 ] قال بعض السلف : كلما أحدثوا ذنبا» أحدث لهم نعمة. 


)١(‏ صيد الخاطر )١9»١/8(‏ المكتبة العلمية. 


3 


(إخواصربيماتية) 


وعلى كل حال فمن أجب تصفية الأحوال في الدنيا والآخرة» 
فليجتهد فى تصفية الأعمال» من الرياء والسمعة» ومخالفة الشرع 
فهؤلاء تصفو قلوبهم من المشوشات في الدنيا وتصفو حياتهم من 
المكدرات ويسوق الله عز وجل لهم الأرزاق كما قال تعالى :<( ومن ينّق 
الله يَجعَل لَهُ مَخْرّجا (© وَيَررْقُهُ من حَيْثْ لا يُحتسب » [الطلاق :7-7 ] 

ثم يصفو شرابهم في الآخرة من تسنيم؛ فلا بمج بغيره كما قال 
تعالى في وصف شراب الأبرار:« وَمرَاجه من تسنيم 65 عينا يُشرب بها 
الْمقربون * [ المطففين :/ا1 78-5 ] 

لق :0 لشي بق قا لماه نعط زان و لقان قي دا عا زوج 
والأبرار يمزج شرابهم من تسنيم. 

قال ابن الجوزي رحمه الله : أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق» هل وقع 
لك تعثير في عيش» وتخبيط في حالء إلا خال مخالفته. 

والداميا سيكو زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي 

ولاثديت عزمي عن بابكم إلاتعفرت بأذيالي 

أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور 
بيروت شاباً يذكر الله تعالى فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي 
حاجة سألته إياها بقلبى فقضاها. ' 

يا أرباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا المشروب» ققفوا على باب 
المراقبة وقوف الحرس» وادفعوا ما لا يصلح أن يلج» فيفسد . 

واهجروا أغراضكم»؛ لتحصيل محبوب الحبيب» فإن أغراضكم 
تحصل" . 


.)١95(رطاخلا صيد‎ )١(9 


5 
0 


ظ (خواسرريستي6) 


الخاطرةالثانية والستون 


كل ظالم معاقب ف يالعاج ل قبل الآجل 

قال بعض أحبار بني إسرائيل يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني» فقيل 
له: كم أعاقبك» وأنت لا تدري, أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي 

قال ابن الجوزي رحمه الله ما ملخصه: فكل ظالم معاقب في العاجل 
على ظلمه قبل الآجل» وكذلك كل مذنب ذنباً وهو معنى قوله تعالى : 
«إمن يعمل سوءا يجز به4 [النساء:؟١].‏ 

عا ا 2 
عوقب به عقوبة. | | 

وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية؛ عقاب المعصية» والحسنة 
نع اللسككة: قرابي سي 
ل تكن ناف هن سس المعافية وده دياف حي قال اي 
ابن الورد» وقد سمل أيجد لذة الطاعة من يعصى؟ فقال: ولا من هم 
فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته؛ أو لسانه فحرم صفاء 
قلبه» أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره؛ وحرم قيام الليل» وحلاوة 
المناجاة» إلى غير ذلك . 


وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفس'(0) . 


.)0؟251١(رطاخلا صيد‎ )١( 


وقال أيضا: وأعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة» وأشد من 
ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة» كالفرح بالمال الحرام» والتتمكن من 
اقرف فونه زو جخاله لا فزق ببطاغدة. 

وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين» فرأيتهم في عقوبات لا 
يحصو نيا ومعظاميااسن قبل طلوم الزياشة, 

فالعالم يغضب إن رد عليه خطؤه» والواعظ متصنع بوعظه. والمتزهد 
منافق أو مراء. 

فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق. ومن خفى 


0 و ل ا ولذة التعبد 5 رجال مؤمنون ونساء 


مؤمنات» يحفظ الله بهم الأرض» بواطيهم كجاراهرهم ل اجلى: 
وهمهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكرواء وإن رئيت لهم كرامة 
أنكروا فالناس في غفلاتهم» وهم في قطع فلاتهم, تحبهم بقاع الأرض» 
وتفرح بهم أملاك السماء. 

نسأل الله عز وجل التوفيق لا تباعهم وأن يجعلنا من أتباعهه''. 

وكما أن من أعظم العقوبة الغفلة عن العقوبة فمن أعظم التوفيق أن 
ينتبه العبد إلى العقوبة فيفي بتمام التوبة. 

ل ا ا ا رك 0 
فتعوق لإصلاحه ساعة ثم قال: إنما انقطع لأني ما اغتسلت غسل الجمعة. 

وكما قال محمد بن سيرين رحمه الله ل ركبه الدين: إني أعرف 
الذنب الذي فعلته؛ فقد عيرت رجلاً منذ أربعين سنة فقلت : يا مفلس. 


.)١5:١4(رطاخلا صيد‎ )١( 


[إخواضرويمافيه) 


الخاطرة الثالئة والستون 


أفضل ماتكتسبه النفو سالعلم والإبيهان 

ولهذا قرن الله عز وجل بينهما في قوله : ١‏ وقَال الّدِينَ أوتوا الْعلّم 
والإمان لد لينم في كتاب الله إلى يوم البعث 4[ الروم 5 

وقوله تعالى: يرقع الله الذين آمنوا منكم والّذين أُوتُوا الْعلّم دَرَجَات 4 
[المجادلة 1١1١:‏ ] 

عن حماد بن زيد قال: قلت لآيوبء العلم اليوم أكثر أو فيما 
تقدم. فقال: الكلام اليوم أكثر, والعلم فيما تقدم أكثر. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. 
فالكتب كثيرة جداً» والكلام والمقدرات الذهنية كثيرة» والعلم بمعزل 

عن أكثرهاء وهو ما جاء به الرسول عَيهُعِن الله سبحانه؛ قال تعالى: 
ط فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم ©[آل عمران :] وقال تعالى : 
وين اعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 14 ال#_قرة: ٠غ‏ وقال 
تعالى في القرآن: «أنزله بعلمه 4[ النساء:17] أي وفيه علمه. 

ونا بعد العهد بهذا العلم؛ آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا 
هواجس الأفكار» وسوانح الخواطر والآراء علماً؛ ووضعوا فيها الكتب 
وأنفقوا فيه الاتقاس» فضيعوا فيه الزمانوشلاوابيكا الصحف مداداً 
والقلوب سواداء حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن 


والمقة مل 


(إخداستر ويمادية) 


قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب 
الداسيب بغارو باجو الطالتوةاومحفيله البلا على أن هذا الذي 
ناه لين مق عاد لدم ماترى فيه من التناقض والاختلاف» 
ومصادمة بعضه لبعض . 

قال تعالى: ولو كَانَ من عند غَيّرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا 4 
[النساء: ]/4١7‏ 

وحكى الحاكم عن أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول 
لله اعلله إذا اللعسيفوا إنا بس كرون كعاب رديم ونسنة تيده : لبن 


0 بينهم رأي ولا قياس ولقد أحسن القائل: 


العلم قال الله قال رسوله قال الفسهانا ليس بالتسترية 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن العمثيل والتشبيه 
وأما الإبمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه وما أَكثْر النّاس ولو حرصت 
بمؤمنين 4 [يوسف:". ]٠‏ وأكثرالمؤمنين عندهم إِ مان مجعل» وأما 
الإيمان المفصل بما جاء به الرسول لله صرق وعلما ‏ وإقراراء ومحبة 
ومعرفة بضده» وكراهيته فهذا إيمان خواص الآمة» وخاصة الرسول َيل 
وهو إيمان الصديق وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود 
الصانع» وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وهذا لم ينكره عبد الأصنام من قريش والإيمان عندهم التكلم 
الاب ري مسسير أولم يكن» وسبواء:وافق تصيديق 


القلب أو خالفه. 
0 


وآخرون عندهم الإيمان هو مجرد تصديق القلب وإن لم يقر بلسانه. 
ولم يعمل شيئاًء وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب من 
علوه على عرشه. والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة 
بااعطاوريه الرتبول :155 فليا واللكسيكدديق ,وه عفدا ,نو افر بيه تطعاء 
والاشحان اسعكدة وكسوفا»: والتعدال ايشياطنا وظاط اول ام 
والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحب في الله والبغض في 
له والعطاءء والمنع لله وأن يكون وحده إلهه ومعبوده؛ والطريق إليه 
خرية معارعة وسرلهظاهرا وباط و تقيض غرن القلي فين الاشسفات 


إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفيق'' . 


.)١145-١15٠60( باختصار من الفوائد‎ )١١( 


الإخواضرإيماتية) 
الخاطرةالرايعة والسنون 


الاستنناس بانئاس من علامات الإفلاس 

فمن كان فاضلاً في نفسه أحب الخلوة؛ فإذا خلا أنس بالله عز وجل 
وسعد بالله» ومن خلت نفسه من الفضائل» ولم يمتلا قلبه بحب الله عز 
كدان فى ا لالنانيه وبى ا عنيع انود اعت ان حوبت 

قيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف ذلك وهو يقول: 
أنا جليس من ذكرني . وقال بعضهم : إعتزال العامة» مروءة تامة. 

قال ابن القيم رحمه الله: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة 
فهو صادق ضعيفء ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو 
معلول» ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت 15 ومن وجده 
في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. 

ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. ومن كان فتحه 
بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم؛ ومن كان فتحه في 
وقوفه مع مراد الله حيث أقامه» وفي أي شيء استعمله؛ كان مزيده في 
خلوته ومع الناس. 

فأشرف الأحوال أن لا تخثار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك؛ 
ويقيمك فيه» فكن مع مراده منك» ولا تكن مع مرادك منه'». 

قال بعضهم: غرس الخلوة يثمر الأنس . 


١١)الفوائد‏ لاه ). 


7 3 
9 


(إخواضرويمائيه) 


وقال بعضهم: عزلة الجاهل فسادء وأما عزلة العالم فمعها غذاؤها 
وسقاؤٌها. فالجاهل إذا اعتزل الناس كان فريسة للشيطان. 

استأذن رجل أحد العلماء في العزلة فقال: تفقه واعتزل. 

وإنما تطلب العزلة عند كثرة المعاصي والفتن» التي يخاف فيها المؤمن 
على دينه إذا رأى هوى مطاعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي - 
برأيه . 

قال بعضهم: هذا زمان السكوت» والتزام البيوت» والقنع بالقوت 
إلى أن كوت 

قال النبي يَلِله اباي على التايى زعات بر نال التتلم العدم بقيع 
بها شعف الجبال» ومواقع القَطْر, يفر بدينه 00000 

أما الضابط النافع في مثل هذه الأزمنة التي نعيشهاء والناس يطيعون 
عدر رقوني اى (اجطل انيد الله الال ا عات 
والمستحبات ويعتزلهم في المعاصي والمكروهات» وفضول المباحات» 
والله الموفق للطاعات؛ والهادي لأعلى الدرجات . 


)١(‏ رواه البخاري )59١/1١١(‏ الرقاق» وبوب له البخاري رحمه الله: العزلة راحة من خُلدّط 


9 0 


(إخواضر ويماتيه) 


الخاطرةالخامسة والستون 


الابنااء ضيفقرا و" الصبر 

ولا تجزع إذا أعسرت يوماً فقد أيسرت في الزمن الطويل . 

من تفكر في حاله مع البلاء؛ يرى أن أكثر عمره كان في عافية في 
دينه» وبدنه» وماله» وأن فترات الابتلاء قصيرة بالنسبة إلى أزمنة 
العافية» والله تعالى يبتلي عباده بفتن الضراء والسراء» ليستخرج 
عبوديتهم له عز وجل» ويوم القيامة يتمنى أهل العافية أن لو كانت 
جلودهم قرضت بالمقاريضء لما يرون من ثواب أهل البلاء» وإن الرجل 
لعكوة لذ هند الل النرلة فم ملعها يغبا »اقم يرال الله فبعليه عا يكزه 
حتى يبلغه إياهاء فالعاقل إذا ابتلي ببلاء لا ينسى نعمة الله عز وجل 
عليه في العافية» ويعلم أن الله عز وجل أراد أن يطهره من ذنوبه» أو 
يرفع درجته؛ وأنه إذا صبرء فإن الله عز وجل يعوضه ولا يخيبه. فهذا 
أينبوتٍ 2ك فاز بمدح الله عر وجل بقوله: « نعم الْعَبد إِنّهُأَوَاب 4 
[ص:."] وعافاه الله عز وجل مما ابتلاه؛ وآتاه أهله ومثلهم معهمء 
ورزقه رزقاً عظيماً» مع ما ادّخرله من ثواب الآخرة» وهذا يوسف لكلا 
خرج من السجن بضع سنين إلى خزائن + الأرضي ورك الوو قدي 
العرش» مسجدواله سحو عي ون سر ينه 1 أقر الله عينه 


بنصره المبين وفتحه العزيز» فما لحق بالرفيق الأعلى حتى جاء نصر الله 


)١١‏ القرى: ما يقدم للضيف. 
52 
0 
2 


الإخواصرويماتية) : 


الصالح ينيم ما يدعو إلى الصبر والاحتساب» عن هشام بن عروة عن 
أبيه أنه وقعت الأكلة في رجله فقيل له: ألا ندعو لك طبيباً قال إن 
شكتم فجاء الطبيب فقال أسقيك شراباً يزول فيه عقلك . فقال: امض 
لطتائله ."ما :لفت أن خلنا شرف شراباً ويزول افيه مقله عد :ا 
يعرف ربه. قال: فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما 
تدمع لمجي ا أدنزنا كولههنا بجعا ركتوال انين ارك افد يلق 
ولفن انعلية: لقاد غافيت "ون الى مدريه م القزاء اولك اليل 
وروى ابن المبارك في الزهد عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد 
الرحمن بن غنم عن حديث الحارث بن عميرة قال: أخذ بيده معاذ بن 
٠‏ جبل فأرسله إلى أبي عبيدة فسأله: كيف هو؟ وقد طُعنًا فاراه أبو 
عبيدة طعنة خرجت في كفه فتكاثر شأنها في نفس الحارث وفرق منها 
حين رآها: فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعه!". 


.)5١2050/؟١0١لامكلا تهذيب‎ )١( 
ورجاله ثقات سوى شهر بن حوشب‎ ») ١7/7 ( رواه الطبراني في الكبير ( 774)» والحاكم‎ )١( 


ظ 


وح لت 


الخاطرة السادسة والسنون 


قيل لبعض العباد: إل ىك تعب نفسك؟ فقال: راحتهاأريد 

لا تحسبالمجد تمر اًأنتآكله ‏ لن تبلغالمجد حتى تلعق الصبرا 

قال ابن الجوزي رحمه الله: فالصبر الصبر أيها الطالب للفضائل» فإن 
الراعة الهو البالتطالة مهيب وييف لأسن 

قال الشافعي رحمه الله : 

يا نفس ماهوالا صبرأيام ‏ كأنمدتهاأضغاثأحلام 

يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة ١‏ وخل عنها فإن العيش قدامى 

ثم أيها العالم الفقير: أيسرك ملك سلطان من السلاطين» وأن ما 
تعلمه من العلم لا تعلمه؟ 

كلا : ما أظن بالمتيقظ أن يؤثر هذا. 

ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسنء أو معنى عجيبء تجد لذة 
لا يجدها ملتذ باللذات الحسية. 

فاهرب وفقك الله قبل الحبس» وافسخ عقد الهوى على الغبن 
الفاحشء» واعلم أن الفضائل لا تنال بالهويناء وأن يسير التفريط يشين 
وجه ا حاسن. 

فالبدار البدار» وتَفَس النَّفْس يتردد» وملك الموت غائب ما قدم بعدع 


وانهض بعزبمة عازم. 


(إخواصر إيماتيه). : 


وارفض في هذه العزية الدنيا وأربابهاء فبارك الله لأهل الدنيا في 
دنياهم» فنحن الأغنياء وهم الفقراء . 

تكال. إبراهيه وى أدمن * ل يعم اكلولة و بدا اللوك نفدي ينه 
تك انرون عليه بالسيرفنه: 

فأبناء الدنيا أحدهم لا يكاد يأكل لقمة إلا حراماً أو شبهة. 

ونحن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له بالإباحة» ولا نخاف من عدو 
والاتولاييها نميل العرل. 

والعز في الدنيا لنا لا لهم» وإقبال الخلق علينا وفي الآخرة بيننا 
وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى» فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم 
يعلمون قدر مزيتناء وإنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها 
أيام قلائل.. أيقظنا الله من رقدة الغافلين» ورزقنا فكر المتيقظين» ووفقنا 
للعمل بمقتضى العلم والعقل» إنه قريب مجيب' '. 


.) 15-141 ( باختصار من صيد الخاطر‎ )١( 


9 اضر إيمانية) 


الخاطرةالسابعة والسئون 


حك يأل يعض الحكما ءكتب على باب ييته: إنه ل ينتفع يحكمننا 
الام عرف نفسه ووقف بها عند قدرها فم كا لكذلك فليدخل 
والافليرج ع حتى يكون بهذ هالصفة 

0 يك اق مومه ل امد لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان 
والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرهاء ولم يتجاوزه إلى 
ما ليس له» ولم يتعد طوره؛ ولم يقل هذا لي» وتيقن أنه لله ومن الله 
وبالله» فهو اكَانُ به ابعداء وإدامة بلا سبب من العبد» ولا استحقاق منه؛ 
نقلالة فب الله عله وتكسرة اكشيرة من لأ يرق لنسبه ولافيهنا خيرا 
الكتدوة اتقير الاي ومل العافيوك ويه وففة حداف لهالنعه ذلا 
رانك معي امعد عي كلو سن اسع لت 
وانكساراً» وخشوعاًء ومحبة» وخوفاًء ورجاء؛ وهذا نتيجة علمين 
شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته؛ وأن 
الخير كله في يديه» وهو ملكه يؤتي منه من يشاءء وبمنع من يشاءء 
وله الحمد على هذاء وهذا اكمل حمد وأتمه. 

وعلمه بنفسه؛ ووقوفه غند خدهاء وقدرهاء ونقصهاء وظلمها 
وجهلهاء وأنها لا خير فيها البتة» ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس 
لها من ذاتها إلا العدم. فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على 
لسانهاء علمت حينئذ أن الحمد كله لله والأمرله؛ والخير كله في 


((خواضريمائيه) 


يديه» وأنه هو المستحق للحمد والثناء دونهاء وأنها هي أولى بالذم 
والعيب واللوم؛ ومن فاته التتحقيق بهذين العلمين تلونت به أقواله 
وأعماله» وأحواله» وتخبطت عليه؛ ولم يهتد إلى الصراط المسعقيم 
الموصل إلى الله فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علماً ويخالاً, 
وانقطاعه بفواتهماء وهذا معنى قولهم» من عرف نفسه عرف ربهء فإنه 
من عرف نفسه بالجهلء والظلم, والعيب, والنقائص» والحاجة, 
والفقر» والذل» والمسكنة» والعدم» عرف ربه بضد ذلك» فوقف بنفسه 


0 عند قدرهاء ولم يتعد بها طورهاء وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله. 


وانصرفت قوة حبهء وخشيته؛ ورجائه؛ وإنابته» وتوكله إليه وحده 
وكان أحب شيء إليه» وأخوف شيء عنده» وأرجاه له وهذا هو 
حقيقة العبودية والله المستعان (20, 

وإذا كان أصل الخير ومنشأوه معرفة العبد بربه عز وجل» ومعرفته 
بعيوب نفسه؛ وسيعات عمله» فأصل الشر كذلك جهل العبد بربه عز 
وجلء بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته» وكذا جهل العبد نفسه 
بعيوبهاء ونقصهاء وذلهاء واعتقاده خيرتهاء وكمالهاء واستحقاقها 
لكل خير كما قال قارون طإِنمَا أوتيغه علَى علّم عددي 4[ القصص 78 ] 
وكما قال صاحب الجنتين وما أَظن السّاعة قائمة ولئن رددت إلى ربّي 
لأجدن خَيرا مَنْها منقَلَا 14 الكهيف 3] 

وقد تقدم معنى قريب من هذا المعنى بلفظ آخرء وسياق آخرء في 
الخاطرة الرابعة عشرة» بعنوان «يخرج العرف من الدنيا وما قضى وطره من - 
شيئين ثناؤه على ربه, وبكاؤه على نفسه.. 


.)١85-185١9١ الفوائد‎ )١( 


إخواضر إيماتية © ظ 


الخاطرةالثامنة والستون 


قال شييا نالراعى لسقيان: عد منع| الله إياك عطاءمنه لك,فإنه 
لم يمنعك يخا إنها منعك نطفاً 
فالله عز وجل غنى كريم» وعطاؤه عز وجل لعباده لا ينقص ما عنده؛ 
كما قال تعالى: ما عند كم ينقد وما عد الله باقر [ البحل:93] 
ولو أعطى الله عز وجل الأولين والآخرين» جميع ما يطلبونه من الله 
عز وجل» لا ينقص ذلك ما عند الله عر وجلء إلا كما ينقص الخخيط أي 


0 الإبرة إذا أدخل البحرء والإبرة لا تنقص من الم لبحرشينا وف الحديك: 


يَدُ الله مَادَى سَّحَاءً اللَيْلٍ وَالتَهَار 1 ساس اتاتارات 
والأرْض فَإنهُ لم يَغض ما في يصينه] ٠‏ وفي بعض الروايات قال عز 
وجل : [ ذلك بأني جوادء وَاجد مَاجَد عَطَائِي كَلاَم وَعَذَابِي كَلام) 


ل سلا 


نما أي لشي ء ذا ردقه أن أقُول لهُ كن فيَمُونُ]. 

والله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بعلم وحكمة: . ولو بسط 
الله الرّزْقَ لعباده لَبَعوا في الأرض 4 [الشورى :"] وقال تعالى: إن 
الإنسان لَيَطغَئ (2) أن رآه استغنى > [ العلق:-/7] 

والعبد لا يستغني عن ربه عز وجل طرفة عين» ولكنه إذا ظن أنه 


استغنى فهذا من أسباب الطغيان. 


0 ١ 
كه‎ 
واللمتجفالي ينين عيده لزنن من الندننا ودر جحي للها هه كباله‎ 
| عزوجل قد يفتح على من يبغضه أبواب الرزق استدراجاً كما قال‎ 
]4 تعالى لوح ره‎ ٠ 
. قال النبي عَينه ه: [اللّهُم اجعل رزق آل مُحَمَّد قُونًا]‎ 
وقال النبي عله : [َمَا القَقْر ألخْشى عَلَيْكُم ولكن أحْشى أن تُفَْمْ‎ 
انما عَلَيَكُمْ كما فحنا على مَنْ كان فبْلكُم؛ ؛ فَعَنَافَسُوهَا كما‎ 
تَنَافَسَوهاء فَتَهْلكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتهُم].‎ 
وقال عبد الرحمن بن عوف فَلِق : ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا‎ 
بالسراء ادلم لصبو‎ 
فسبحان من منعه عطاء؛ وعطاؤه منع؛ والله تعالى لا يبتلي العباد‎ 
بالخوف كله أو الجوع كله ولكنه عز وجل من لطفه بهم يبتليهم‎ 
حوور احرية او ولع مر الموان والانقس والدورات كنا‎ 
قال تعالى :9 وَلَسِلونَكُم بشيء من الخوف والجوع وَتَقْص من الأَمُوَال‎ 
والأنفس وَالقمَرات بسر الصابرين (622 الدين إذا أصابنهُم مُصة قاو نا لله‎ 
إنا ليه راجعون (023 وليك عَليِهم صلَوَات من يهم وَحْمَةٌ وأولك هم‎ 
]١ الْمهتَدود © [ البقرة :هه لاه‎ 


(خواضر إبيماة تيه ) 


الخاطرةالتاسعة والستون 


نؤْم نْبالقدرولا نحن به إلا ف يالصالب» 

وإذ سقط اللوم ص الاحتجاجبالقدر 
يحتج بالقدرء وهو احتجاج بارد» لأن القدر يجتح به في المصائب دون 
المعائب» ولو صح الاحتجاج بالهدر في ترك الأوامر وانتهاك حارم 
لبطلت جميع الشرائع, والذي يرك الصلاة أو بمنع الزكاة الواجبة» 
ويحتج على ذلك بالقدرء لو سرق ماله وانتتهكت حرمته؛ ثم اعتذر 
قال ابن الجوزي: رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار» فيقول 


قائلهمإن وفقت فعلت» وهذا تعلل بارد» ودفع للأمر بالراح» وهو 


يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعاًء فإنه لو قال كنافر للرسول 


1 .ايه : إن وفقنى أسلمت لم.يجبه إلا بضرب العنق. 


وهذا جنس قول الناس لعلي» ندعوك إلى كتاب الله. فقال: كلمة 
حق أريد بها باطل. 

وكذلك قول لمعن عن الصدقة ام يشم 
[يس:47] ولعمري إن التوفيق أصل الفعل» ولكن التوفيق أمر خفي» 
والخطاب بالفعل أمر جلي . فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذ كر 
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يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه فإذا كانت 

القدرة عليه معدومة» والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف» وإن 
كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك» فاسع بها في . 
إقامة مفروضك . 

مثال ذلك أنك تسافر في طلب الربح» وتٌسأل الحج فلا تفعل؛ 
ويفقل عليك الانتباه بالليل» فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت 
0 
الصلاة استعجلت وثقل عليك. ظ 
ومن حظك يضيع, فإنما تَحَرّك لكء وإنما تَحرّض لنفعكء فبادر فإنك 
1 مبادر بك» ويزيل كسلك - إن تأملته ‏ أن تتخايل المجتهدين وقد 
فاتكُ. 1 

ويكفي ذلك في توبيخ المقصرء إن كانت له نفس»ء فأما ميت الهمة»» 
فما جرح بميت إيلام. 

كيف بك إذا قمت من قبرك» وقد قربت بجائب النجاة لأقوام 
وتعثرت. وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط» وتخبطت:. 

هيهات ذهبت حلاوة البطالة» وبقيت مرارة الأأسف. 

ونضب ماء كأس الكسل» وبقى رسوب الندامة . 


2 تي 
(خواضر ويمائية ) 
الخاطرة السبعون 


من جاءك بالحق فاقبل منه .وا نكان بعي دأ بغيضا 

قال رجل لعبد الله بن مسعود دإتي : علمني كلمات جوامع نوافع. 
فقال: : اعبد الله لا : تشرك به شيئاًء وزل مع القرآن حيث زال» ومن 
جاءك بالحق فاقبل منه؛ وإن كان بعيداً بغيضاًء ومن جاءك بالباطل 
فاردد عليه وان كان حنيبا ترنيا. 

فهذه بحق جوامع, بضني ادير الحتيراني كلام قليل» ابتدأها 
عبد الله بن مسعود رضن بقوله : [اعبد الله لا تشرك به شيعاً] لأن 
العبودية رطف الع كماقان تعالى: ظوَمَا حَلَقْت الْجِنْ والإنس إلا 
ليَعبد ون #[ الذاريات :5 ] وما أمرت الرسل الكرام بشيء قبل التوحيد؛ 
ومانهت عن شيء قبل الشرك؛ وقد قدمنا في الخاطرة التاسعة 
والعشرون بعنوان «العبودية وظيفة العمر,بيان أهمية العبودية فليراجع 
أما قوله وا يليع: [ وزل مع القرآن حيث زال] فهو شبيه بقول عائشة 


ماشه عندما جالتسفو كلق ولاه يله فقالت : [ كان خلقه 


القرآن ] ()أي مهما أمره القرآن إئتمر ومهما نهاه انتهى فقد كان ا 
قرآنا يمشى على الأرض» وقد بينا كذلك في الخاطرة القامنة بعنوان: 
«(أعلى هداية وأرقاها هداية القرآن شيعا من هداية القرآن وفضائله؛ 


(١)رواه‏ مسلم(رقم 4) صلاة المسافرين مطولاء وأحمد (5/5 ). قال النووي: معناه 
العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآادابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن 


تلاوته - شرح النووي على صحيح مسلم (:79678/5). 
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ويبقى قوله يليه : [ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً 
ومن جاءك بالباطل فاردد عليه؛ وإن كان حبيباً قريباً] ولهذا المعنى 
شواهد من الكتاب والسنة الصحيحة فمن الككتاب قول الله عز وجل 
حكاية عن ملكة سباأ : « إن الملوك إذا دحَلُوا قَريّة أَفسَدوها وَجِعلُوا أعرّة 
هلها أذلة 4 [النمل:74] قال الله عر وجل وكذلك يفعلون 4 
[الدمل:74] فصدق الله عز وجل كلمتهاء مع أنها كانت كافرة . 


و اح جيك سان يم مع الشيطان عندما عينه 


النبي عه حارساً على الصدقة» وأ: ل ا 


يسرق منهاء فأمسك به أبو هريرة يليه » وأراد أن يرفعه إلى النبي 1 


فشكا إليه الفقر؛ وكثرة العيال» ثم تكرر ذلك منه فصمم أبو هريرة 
فته أن يرفعه إلى النبي مله فعلمه أن يقرأ آية الكرسي عند النوم فلا 
زال ليه من الله عير وجل نشافظ فلا فقرنه شيطان؛ فلسا ا خير نبي 
كه بقصته قال يله . : [صَدقَك وَهُوَ كَدُوبُ]. ما قال النبي كه هذا 
الشيطان لا تقبل منه شيكاً فالحق يقبل من كل من جاء به وإن كان 
بعيدا بغيضاء والباطل يرد على قائله وإن كان حبيباً قريباً. 

وقريب من هذا المعنى قولهم: لا يعرف الحق بالرجال؛ إعرف الحق 
تعرف أهله. 

بالرجواعي الستوان اي فإن على الحق 
تورأ» والكمية صدالة لوي "نينا افا الام ينا ؛ فإذا قبل من 
الشيطان ما قاله لأبي هريرة» لأنه من الحق» فكيف لا تقبل من ينتسب 


سه 


إلى الإسلام» وإن كان يخالف أهل السنة في مسألة أو مسائل؛ ما دام 


ما يقوله من الحق» وقد أنكر بعض طلاب العلم على بعض المصنفين» 
نقل كلمات للمفكر سيد قطب رحمه الله أو محمد قطب أو الغزالي 
رحمه الله وعلى كتبهم مآخذ وفيها ما يخالف السلف ولكن لهم 
مواقف وكلمات طيبة والنقل عنهم ليس تصويباً لكل ما قالرهء كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا صاحب القبر عَيه : , «وما آناكم الرُسول 
فَحُدُوَهُ وَمَا َهَاكُم عَنْهُ فانتهوا © [الحشر: :] فهذه المنزلة ليست لأحد بعد 


رسول الله َه فالحق يقبل من كل من جاء به وإن كان بعيداً بغيضاء 


والجاط جر على :قاقلهبررن كان جبييا ترييا: 


(إخواضر ويماقية) 


الخاطرةالواحدة والسيعون 


لا يجنمعان في قلبالعبد الإخلاص ومحبة ا مدح والثناء,والطمع 
فيها عند الناس ,كما لايجتم عا ماءوالنار 

فالإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة وقيل: هو تجريد 
قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب . 

وقيل: هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق عز وجل فكيف 
بحسي اخاامن ومحبة ماح الناس» أو الطمع فيما في أيدي الناس» ش 
وقد بين الله عز وجل أن العمل لا يقبل حتى يكون الدافع إليه إخلاص 
العمل لله عز وجل فقال عز وجلل : « ألا لله الدذين الْخائص 4[ الزمر:"] 

وقال النبي َيه [إن لله لا مَقْيلَ من الصَمّل لاما كان لهُ خَالصاًء 
٠‏ وابتغى به وَجَهَهُ ] 0 

قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب؛ ومحبة 
المداح والثناء والطمع فيما عند الناس» إلا كما يجتمع الماء والنان 
والضب والحوت. 

فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص» فأقبل على الطمع أولاً 
فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد 
عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء 
والمدح» سهل عليك الإخلاص. 
)١(‏ رواه النسائي (5/7؟) الجهاد؛ وقال المنافط في دريو الإشياءة وراد ضيينة ركان 

المنذري في الترغيب والترهيب ( 714/١‏ ): إسناده جيد . 
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شْ ١‏ دوكر تا ' 


فإن قلت : ما الذي يسهل على ذبح الطمع؛ والزهد في الثناء والملدح 
قلت: أما.ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيناً أنه ليس من شيم 
يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا بملكها غيره؛ ولا يؤتي العبد 
كديا شيا كران 

وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك؛ » علمك أنه ليس أحد 
ينفع مدحه ويزين؛ ويضر ذمه ويشين إلا لله وحدهء كما قال ذلك 
الأعرابي للنبي مث إنديي رين رودن شين فتتال: ذلك الله غير 
وجلء فازهد في مدح ما لا يزينك مدحه؛ وفي ذم من لا يشينك ذمهء 
وارغب في مدح من كل الزين في مدخه. وكل الشين في ذمه؛ 1 
يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين» كنت 


كمين اراد السفرق السعردفي غير سركي قال تعانى: ا ارم 
0 

الله حق ولا يَسْتَحفتك الذين لا يوقفود > [الروم: وقال تعالى : 

رَجَعَلنَا نهم آمّة يَهْدُونَ بأمْرنَا لَمّا صَبَرُوا وكاثوا بآياتنا يوقنون )© 


[السجدة:4؟] 


.)١95-1١96( الفوائد‎ )١( 


3 


مم 


الخاطرة الثانية والسبعون 


قال يع ضالسلف:م نأحسن سريرت هأحسن الله علانينده 
وم لأحسل ما بينه وبين الل هأحس الله ما بينه ويينالناس 
0 اوه الله دنياه 


الكل فإن 00 يأنفون من قول لا أدري» فيحفظون 


.. .0 بالفتوى جاههم عند الناس» لعلا يقال #جهارا الخراسو إورن كاارا علي 


غيريقين:ا قالوأ وهذاانهانة الخدلاق. 

وكند روي عن الك ين اتن 1 جا مالم فو سايتالة فقا" 
لا أدري. فقال: سافرت البلدان إليك. فقال: ارجع إلى بلدك وقل:. 
نالك مالكا ففال؛ لاأدري. 2 

فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله» كيف استراح من الكلفة وسلم 
عند الله عزوجل. 

ثم إن كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم . 

ولقد رايت من يكثر الصلاة والصوم والصمت»ء ويتخشع في 
نفسه. ولباسه؛ والقلوب تنبو عنه» وقدره في 0 


ان 


© 


ب 
اخواطر إبمانية ١‏ 
فتدبرت السبب فوجدته السريرة» كما روي عن مالك بن أنس أنه 
لم يكن له كبير عمل» من صلاة» وصومء وإنما كانت له سريرة فمن ْ 
اضلح شريرته قاح عبير فضله» وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في 
السرائر» فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر '. 
فمن أحسن سريرته؛ أحسن الله علانيته؛ ومن أحسن ما بينه وبين 
الل اتحمتية اللددها بوه وين لقان : 
أما قوله: [ ومن شغله أمر دينه؛ كفاه الله أمر دنياه] كما في بعض 
الآثار أن الله عز وجل أوحى إلى الدنيا فقال: يا دنيا اخدمي من 
حنسن والمحداني من خدمكء ومن سر بخدمة الله عز وجل» سرت 
الأشياء كلها بخدمته» وقد ذكرنا فى الخاطرة السادسة عشرة (أن أكمل 
حالات المؤمن أن يكون اشتغاله بطاعة الله عز وجلء والجهاد في سبيله, 
. والدعوة إلى دينه والله عز وجل يسوق له الرزق», كما كان من حال النبي .. 
عله والصحابة الكرام» والعلماء الذين ملوا الدنيا علماً وعبادة» ودعوة 
وياد لفتال اله تان ا شيعن بطاعكة: وان توق لا الأ رواق من 


,.)5١0505(رطاخلا صيد‎ )١١ 


إخواضر ويماتيه) 


الخاطرةالثالثة والسبعون 


قولهتعالى: ١‏ إن رحمت الله قريب من الْمُحستينَ 4 
03000 [الأعراف:*ه] 
وقع كثير من المسلمين فيما وقعت فيه المرجئة وهم الذين أرجاو|2. 
العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان 
أي بالقلب وبعضهم لم يشترط قول اللسان أي النطق بالشهادتين» 
الس سر المي ع و وار لما 
بالشهادتين» ولم يشترطوا تصديق القلب» فمن نطق بالشهادتين فهو 
مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية . وقالت المرجعة كذلك بأنه لا يضر مع 
الإمان ذذي لمن عمله »وان الله تغالق كبا الا يقير بزاعلات اشر كين 
فهو عز وجل كذلك يغفر ذنوب الموحدين؛ وقد رَدٌ الله عز وجل هذا 
الفكر الخاطئ فقال عز وجل : ليس بأمانيكم ولا أَمَانيَ أَهْلٍ الكتاب مَن 
يعمل سوءا جر به ولا يَجد لَهُ من دون الله ولي ولا تصيرا 4 [ الدساء :18 ] 


وقالعزوجل: « أفنجعل المسلمين كَالْمَجَرِمِينَ )2 (2© مَالَكُمَ كيف 


تحكموث © [القللم :هم -53] وقال عز وجل : طفمن يعمل مثقال ذْرَة حيرا 
يره (5) ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره 4[الزلزله امع فكعي رمن الناس» 
اليوم يظنون أن وخلمة اللمعز وجل سوفن تسوي يوم القيامة بين الطائع 
والعاصي والمسلمون والمجرمين» وذلك لآنهم فهموا الإسلام كفهم 


)١١‏ ارجاو: أي أخروا. 


١/8 


المرجفة الذين جمعوا نصوص الرجاء» وفهموا من ذلك الشرع كله؛ 
وأعرضوا عن نصوص الوعيد» ومن أخذ الحكم العام من نص واح د أو 
مجموعة نصوص وأعرض عن بقية النصوص لا بد أن يضل. كما قال 
بعضهم: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروري»؛ ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالرجاء والخوف وامحبة فهو مؤمن موحد . فلا يفهم النص بمعزل عن 
الشرع والله عز وجل لم يقل إن رحمة الله قريب من المجرمين. وإنما قال 
عزوجل: ( إن رَحْمَتَ الله قَرِيب من المحسنين 14 الأعراف ة] | 

قال ابن القيم رحمه الله :وقوله تعالى : لإِنرَحْمَت الله قَرِيب من 
ْ الْلمحستين © فيه تنبيه ظاهر على أن فعل .هذا المأمور به هو الإحسان 
المطلوب منكم» ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته ورحمته قريب من 
لفون لاه اقطرواها ازا جياه تعاكه هونا ليما ادرب 
مطلوبكم منكم وهو الرحمة؛ بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو 
الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم, فإن الله هو الغني 
اللسيل: وَإن اتتسدعم احستكم لالفسكو »وقوله: ( إن رَحْمْت الله قريب 
مْنَ المحسنينَ 4 له دلالة بمنطوقه. ودلالة بإيمائه وتعليله؛ ودلالة 
بمفهومه» فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان» ودلالته 
بتعليله وإبمائه على أن هذا القرت مستشق بالإلحسان» فهو السيب فى 
قرب الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين» 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 
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(إخواصرييماديه) 


وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم, لأنها إحسان من الله 
أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان. لأن الجزاء 
من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته؛ وأما 
من لم يكن من أهل الإحسان. فإنه لما بعد عن الإحسان» بعدت عنه 
الرحمة؛ بعداً ببعدء وقرباً بقرب» فمن تقرب بالإحسان تقرب اله إليه 
برحمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته؛ واللّه سبحانه 
يحب المحسنين؛ ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبه الله فرحمته 
أقرب شيء منه» ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه» والإحسان هنا 
. هو فعل المأمور به سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه؛ فأعظم 
الإحسان الإيمان» والتوحيدء والإنابة إلى الله» والإقبال عليه؛ والتوكل 
قلنب والمتعده اله كانه يراف إتحلكلا وسيان تعن ل وشسية 
وخشية» فهذا مقام الإحسانء كما قال النبى عه وقد سأله جبريل عن 
الإحسان فقال: [أن تَعْبُد الله كَانْكَ 0 كان هذاهو 
الإحسان» فرحمة الله قريب من صاحبه» فإن الله إنما يرحم أهل توحيده 
المؤمنين به؛ وإنما كتب رحمته للذين يتقون» ويؤتون الزكاة» والذين 
هم بآياتنا يؤمنون؛ والذين يتبعون رسوله؛ فهؤلاء هم أهل الرحمة» 
كما أنهم هم المحسنؤن»؛ وكما أجسنوا جوزوا بالإحسان وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان» يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
لعو ريا الا 1 ١‏ 


)١( '‏ رواه البخاري ١١4/١١‏ ) الإيمان» ومسلم )١986117/10(‏ الإيمان» وأبو داود ( 37 5) 
السنة. والنسائي (97/8 ) الإيمان. 
(؟ ) باختصار من «بدائع الفوائد » )١4817/7(‏ ط. دار الكتاب العربي بيروت . 


- (إخواضربيماتيه) 


الخاطرةالرابعة والسبعون 


١الدْنِياسخِ‏ الؤمل وَجنّةالكافر,' 


قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا سجن المؤمن فيه تفسبيران 


أحدهما: أن المؤمن قَّيّده إيمانه عن المحظورات» والكافر مطلق 
التصرف . 

الشاني : أن ذلك باعتبار العواقبء فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك 
بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسجنء والكافر عكسه فإنه لو كان أشد 
الناس بؤساً فذلك بالنسبة إلى النار جنته””. 

وقال أيضا: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا 
بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه. وحبسه على ذكر الله وما يزيد 
في إبمانه» ومعرفته» وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبسها 
. على الواجبات والمندوبات» فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه 
. من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومن لم يصبر على هذين 
الحبسين» وفر منهما إلى فضاء الشهوات» أعقبه ذلك الحبس الفظيع 
عند خروجه من الدنياء فكل خارج من الدنيا إما تخلص من الحبس»؛ 
وإقاذاضب إن اي 3 


. الزهد, والترمذي (725؟) الزهد‎ )١155 رواه مسلم ( رقم‎ )١( 


.) ١اا//‎ 8( بدائع الفوائد‎ )١١( 


١؟)‏ الفوائد 0 ١٠/ا١١لا).‏ 


كذ 


خواطر إيماتية /! 


وقال ابن الجوزي رحمه الله : يا هذا إنك لم تزل في حبس» فأول 
الحسبوس صلب الأبء والشاني بطن الأم» والشالث القماطء والرابع 
المكتب» والخامس الكد على العيال» والسادس الموت» والسابع القبر؛ 
فإذا وقعت في الشامن نسيت مرارة كل حبسء يا هذا ادخل حبس 
. التقوى باختيارك أياماء ليحصل لك الإطلاق في الأغراض على الدوام» 
ولا تؤثرن إطلاق نفسك فيما تحب لأنه يؤثر حبس الأبد في النار. 

ويحكى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما كان كبير القضاة في 
مصرء مر بموكبه وأبهته على يهودي فقير» فسأل اليهودي عن هذا 
الحديث [الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر] فال له الحافظ : ما أنا فيه 

من الغنى والأبهة بالنسبة إلى نعيم الجنة سجنء وما أنت فيه من الفقر 
والدلين اللمحايد جا حر اي اجر انح سردي 
والله اعلم . 

قال ابن الجوزي رحمه الله: يا محبوساً في سجن هواه متى تتخلص؟ 

لو عرفتنا ألفتنا 

لنا أحباب» لهم ألباب» هم اللباب 

شغلهم على الدوام امحراب 


حاضرون معكم بالأبدان وبالقلوب غياب . 


(إخواضرويماتية) 


الخاطرةالخامسة والسبعون 


مل حك و القدماء: 

- من أدلج في غياهب الليل» على نجائب الصبرء صَبّحَ منزل السرور» 
ومن نام على فراش الكسل» أصبح ملقى بوادي الأسف . 

الجد كله حركة» والكسل كله سكون. 

. ١ فتورك عن السعي في طلب الفضائل» دليل على تأنيث العزم.‎ - ٠ 

- إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من البيضة» 
فعلقه بمنقاره» فإن تحرك» فديك وإلا فدجاجة. 

جدينا على النا راز لتقي حرا لاا فون حص صر ررك يكف علي 
الترداد إلى النار» فنفت عنها كل خبث؛ ثم صبرت على تقطيعها 
دنانير» ثم صبرت على ضربها على السكة» فحينئذ يظهر عليها 
رقم النقش» فكيف في نقش ١‏ كتب في قُلربهم الإمان 4 [المجادلة:؟7] 

- مككابدة البادية تهون عند ذكر الوادي المضحي بوادي الجوع 
والمعشى بوادي السهرء إلى أن تلوح أعلام المنزل . 

إذا ونت الركاب في السيرء فبثوا حداة العزم في نواحيهاء يطيب لها 

5 | 0000 00 
- الغلم والععمل توامان أمهما علو الهمة؛ والجهل والبطالة توامان 

أمهما إيثار الكسل”"' . ' 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم (1/ ١717-1١14‏ ) باختصار. 


© 


(إخواضر ويمانيه) 


كان السلف ويم في غاية الاجتهاد فى طاعة الله عز وجل» كان فى 
التابعين ثلاثين تابعياً لو قيل لأحدهم القيامة غداًء ما استطاع أن يزيد 


ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل» وتمنوا لو سمح لهم بمواصلة. 
العبادة في قبورهم . ش 
- كان ثابت البناني يقول: يارب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره 
فأذن لون 
- وبكى أحد السلف عند موته فسأل عن سبب بكائه فقال: أبكي 
لئن يصوم الصائمون ولست فيهم؛ ويصلي المصلون ولست فيهم. 
ذ وبكن اخبه عند مركة :فال عق سيب ركتانه فقنال #اوالله مهنا 
أبكي على دنياكم؛ ولا أبكي على فراقكم؛ ولكن أبكي على ظما 
الهواجر - أي الصيام في الأيام شديدة الحر- وقيام ليالي الشتاء 
الطويلة. 
أبن وصفك من هذه الأوصاف» أين شججرة الزيسون من شجر 
الصفصاف لقد قام القوم وقعدت, وجدوا في الجد وهزلت . 
ما بيئنا وبين القوم, إلا كما بين اليقظة والنوم. 
قال ابن الجوزي: إخواني أيام العافية غنيمة باردة» وأوقات السلامة 
لا تشبههافائدة, فتناول مادامت لديك المائدة» فليست الساعات 
الذاعناتك يعائدة: 


(إخوستر يساعية) 


مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً ‏ وأعقبهيوم عليك شهيد 

فإن تك بالأمس اقعرفت إساءة 2 فبادر بإحسان وأنت حميد 

ولاتبق فعل الصالحات إلى غد لعلغدا يأتي وأنت فقيد 

إذا ماالمنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود 

كأنكم بالقيامة قد قامتء. وبالنفس الأمارة بالسوء قد لامت» 
والنقيوت عيون طالما نامت» وتحيرت قلوب العصاة وهامت . 

غداً توفي النفوس ما كسبت2 ويحصد الزارعون مازرعوا 


إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا 


(إخواصر ويمافية) 5 


الخاطرةالسادسة والسيعون 


حس نز الخاق مطلوب مع النا سكافة مؤمنهم وكافرهم ومبتدعهم 
فلعل الكافر يرغب في الإسلام؛ والمتبدع يرغب في سنة النبي مَلته . 
قال شيخنا محمد بن اسماعيل: وأمر الله تعالى بحسن الخلق مع 
الناس كافة» ولم يستثن فقال عَرَّ من قائل: « وَقُونُوا لئاس حَسْنا 4 
[البقرة :47] وعن علي بن أبي طالب درن قال: : « وَقُونُوا للئّاس حسنًا 4 
لان لبان كلب رن قا قال الجا كدي » المشرك وغيره. 
وقال القرطبي رحمه اللّه: (قال أبو العالية: قولوا لهم الطيب من 
القول» وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به)» وهذا كله حَض على 
مكارم الأخلاق» فينبغي للإنسان أن دكون كولة لاني ليما ووجهه 
منبسطاً طلقاًء مع البر والفاجر» والسني والمبتدع» من غير مداهنة ولا 
موالاة محرمة؛ ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يَرَضّي مذهبهء 
إن الله تعالن قال للوسى وهارون» : ل فَقُولا له قولاً ينم [طه:؛؛] 
فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون» والفاجر ليس بأخبث من 
فرعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. 
وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: «إنك رجل يجتمع عندك ناس 
ذوو أهواء مختلفة:؛ وأنا رجل في حدة» فأقول لهم بعض القول 
الغليظ : فقال: لا تفعل» يقول الله تعالى: 2 وقُولُوا للقاس حسنا 4 فدخل 
في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي . 


يوليني من نفسه» ويسلم علي» أفارد عليه؟ 

فقال سعيد : سألت ابن عباس تقه مويه عن نحو من ذلك؟ 

فقال: لو قال لى فرعون خيراً لرددت عليد"' 
اقلت: وحسشز الخلق من أعظم أسباب الارتفاع فى درجات الجنة» 

١‏ صر 

والعبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم؛ وقد قال النبى عيتة : 
لاله كلقا قتع وان النتلكة جيل يتذكاء كن اغار 
بخُلّقَ حَسَّنْ] فحسن الخلق مطلوب مع كل الناس) وغل الاحتيسان 

يدرأون بالحسنة السيعة» ولا يحسئون ا الخلق الحسن؛ وحسن الخلق 
"مع العائى كاقة كنها اشارث الآية الكرعه : ظوَقُونُوا للئّاسِ حسنا 4 
[البقرة:؟8/] وكما أشار الحديث: [ وَخَالق الئاس بخُلّق حَسّن] شيء 
والغلظة على الكافرين والمنافقين والمبتدعين شيء آخرء فنسال الله 
تداك كتحي خلننا أن خيس حلفا 


)١(‏ حرمة أهل العلم (») دار العقيدة الطبعة السادسة. 


سح 


(إخواضريماتيه). 
الخاطرةالسابعة والسبعون 


انعم ثلاثة, والشكربالقاب واللسان والتجوارح 
وشكرمزأتتالنعمة على يديه 

قال ابن القيم رحمه اللّه: النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد, 
ونعمة منتظرة يرجوهاء ونعمة هو فيها لا يشعر بها. 

فإذا أراد الله تعالى إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة؛ 
وأعطاه من شكره قيداً يقيدها به حتى لا تشردء فإنها تشرد بالمعصية: 
وتقيد بالشكرء ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصره 
بالطرق التي تسدها وتقطع طريقهاء ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد 
وافت إليه على أتم الوجوه. وعرفه النعمة التي هو فيها ولا يشعر بها. 

ويحكى أن اعرابيا وبكل جلن الرشينن فقال» هجر ونين كيت الله 
غلك المع التي أنت فيهاء بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي 
ترجوها بحسن الظن به» ودوام طاعته» وعرفك النعم التي أنت فيها ولا 
تعرفها لتشكرها. 

فأعجبه ذلك منه» وقال: ما أحسن تقسيمه 

والشكر هو الثناء على المنعم» بما أولاكه من معروف» ويدور على 
القلب واللسان والجوارح . فالقلب لمعرفة النعمة» وآنها من عند الله عز 
وجل وما بكم من تَعَمَة قن اللّهِ4[البحل 3 ] 

« وإن تعدوا نعمت الله لا تُحصرها 4[ إبراهيم م] 
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.)؟؟14١ الفوائد‎ )١١ 


0 ل" 


(إخواصرويمائية) 


والنسان طشيقة لله صروكل #والتسوة ينعت كما كال مانن 
١‏ وما ببعمة ربك فحدّث 4 [ الضحى 53 

والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل كما قال تعالى: 
«اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكُور) [سبا:١]‏ 

وكان النبي ينه يصلي حتى تتورم ساقاه» وتفطر قدماه؛ فيقال له: 
أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر؟ قال: (أَقَلا 
أكون خب اشتكور و لتيل كواناى واعى مد الد ا كوو سما 
الصابرين يِه وهناك بند رابع للشكرء قَلَّ من تنبه له؛ أو نبه عليه 
ش وهو أن تشكز من أتت النعمة على يديه» ودل على ذلك قوله هَلَِه : 
[[من لم يشكر الئاس لم يشكر الله ] 

وقد جزم الله عز وجل بجزاء الشاكرين ولم يعلقه بالمشيعة فقال: 
« وَسَيّجِرِي اللَّهُ الثناك كرين 4 [آل عمران 47 ]١4‏ 

وقال تعالى : « وَسنَجْرِي الشاكرين 4 [آل عمران :45 ]١‏ 

ولما عرف إبليس قدر مقام الشكر» وأنه من أجل المقامات وأعلاهاء 
جعل غاتيه في قطع الناس عنه فقال: ١‏ لآنينُهم مْن بين أيديهم ومن خَلفهم 
وعن أيمانهم وعن شُمائلهم ولا تجد أكشرهم شاكرين 4 [الأعراف ا 
ووصف الله عز وجل الشاكرين من عباده بأنهم قليل؛ فقال عزوجل: 
١‏ وَقليل من عبادي الشكور» [سبا:١]‏ وأخبر سبحانه إنما يعبده من 
شكره؛ فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته فقال تعالى: 
واشكروا لله إن كنتم إِيّاهُ تعبدون 4 [البقرة:1177] وأخبر تعالى أن رضاه 
في شكره فقال تعالى: ١‏ وإن تشكروا يرضه لَكُم 4 [الزمر:17] 


)١(‏ رواه البخاري 4١/*(‏ ) التهجدء ومسلم )١57/١77(‏ صفات لمنافقين والترمذي 
)٠١56704/(‏ الصلاة» والنسائي(3/7١5)‏ قيام الليل. 


(خداتر مم6 


الخاطرة الثامنة والسبعون 


٠‏ اعج ل الناس عفوبة الباغ يالظالم 

قال الله تعالى : « إنما بغيكم على أنفسكم »4 [يونس:7؟] فلسرعة 

أرسل الأمير نوح إلى أهل سمرقند كتابأ» يأمر باخذ الخراج منهم: 
فجمع أميرها الفقهاء» وقرأ عليهم رسالة الأمير» فرد عليه أبو منصور 
الفقيه؛ قد بلغت رسالة الأمير» فاردد إليه الجواب: زدنا ظلماً حتى 
نزيد فى دعاء السحرء فلم تمض أياما حتى وجدوه مقتولاء وفى بطنه 
زج رمح كتب عليه: 

بغى والبغي سهام تنتظر رمتهبأيدي المنايا والقدر 

سهام أيدي القانتات في السحر20 يرمين عن قوس لها الليل وتر 

قال ابن القيم رحمه الله : من نبت جسمه على الحرام فمكسسبه 

الحجر المعضوب في البناء أساس الخراب» أتراهم نسوا طي الليالي لمن 
تقدمهم» وما بلغوا معشار ما أتيناهم فما هذا الاغترار» وقد خلت من 
قبلهم المنلات» فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» من 
لهم إذا طلبوا:العودة فحيل بينهم وبين ما يشتهون» سبحان الله كم 
بكت في تنعم الظالم عين أرملة» واحترقت كبد يتيم؛ وجرت دمعة 
مسكين ا كلوا وتمتعوا قَليلا إنُكم مجرمون 4 [المرسلات:45 ] «! ولشعلمن 


6 حين 4 [ ص :88] 


(إما سي 


ما ابيض لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم؛ وما سمنت 
| أجسامهم حتى انتحلت أجسام ما استأثروا عليه؛ لا تحتقر دعاء المظلوم 
مدهل بحي منهج مره لوقف ينك روجلة فال انعد 
مصيبة.؛ وإن 5 المقروح؛ ووتره سواد الليل» 
وأستاذه صاحب [ لأَنْصرنّك ولو بَعْدَ حين]”". 

وقد رأيت؛ ولكن لست تعتبر» احذر عداوة من ينام وطرفه باك 
يقلب وجهه في السماء» يرمي سهاماً ما لها غرض سوى الأحشاء 
منك» فرعا ولعلها إذا كانت راحة اللذة تثمر ثمر العقوبة لم يحسن 
تناولهاء ما تساوي لذة سنة غم ساعة» فكيف والأمر بالعكس. كم في 
بم الغرور من تمساح فاحذر يا غائص؛ ستعلم أيها الغريم قصتك عند 
تعلق الغرماء بك . 

إذا القى كل ذي دين وماطله ١‏ ستعلمليلى أي دين تداينت 

من لم يتبع بمنقاش العدل شوك الظلم من أيدي التصرف أثز مالا 
يؤمن تعديه إلى القلب"". . 


)١9‏ رواه الترمذي (١٠/ه‏ عارضة) أبواب صفة الجنة وقال: هذا الحديث ليس إسناده بذاك 
القوى وليس هو عندي بمعتل» ورواه أحمد ( 445-1700 ) وحسنه في تحقيق جامع الأصول 
بشواهده. ١‏ 

.) 517/5 ( باختصار من بدائع الفوائد‎ )١( 


ل 2 
الخاطرة الناسعة والسبعون 


الدنياكامراءة بهي لا ذذبت مع زوج 

قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا كامراءة بغي لا تنبت مع زوج. إنها 
تخطب الازواج ليسعحسعوا عليها فلا تر بالدياثة 

ميزت بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي 
حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا أن لا تفي 

السير في طلبها سير في أرض سَبعَة والسباحة فيها سباحة في 
دور ارما عه الفروح يديه ربعي ارون عليه آلامها متولدة من 
لذاتهاء وأحزانها من أفراحها. 

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنياء وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى 
لا مكنا الأباده راذا امتعيةظو ا در ادوم الرعلة ابد مرا اليك ما العييه 
العدو منهم في زمن البطالة» فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا 
المقصدء فقرب عليهم البعيد» وكلما أمرت لهم الحياة حلى لهم تذكر 
«( هذا يومكم الذي كنتم توعدوت 16'' [الأنبياء:١1].‏ 

الدنيا مثل قطعة الثلج رخيصة الثمن ومع ذلك تذوب لا تبقى» - 
والآخرة مثل الجوهرة غالية الثمن ولا تذوبء وإنما يدش الزهد في الدنيا 
من اليقين بقول الله عز وجل 8 والآخرة حير وأبقى > [الأعلى :1 ] فاب ش 
قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء وأدنى أهل الجنة منزلة له مثل 
الدنيا وعشرة أمثالها . 


)١(‏ الفوائد )5١2509‏ باختصار. 


9 2 
(إخواضربيماتية) : 
فأشبه شيء» بالدنيا سراب تحسب أن له حقيقة فإذا أتيته لم تجده 
شيكاً وأشبه شيء بها ظل تحسب أن له بقاءء وهو في تقلص وإلى 
زوال» وأشبه شيء بها امرأه عجوز شمطاء شوهاء تزينت للخطاب» 
وسترت كل قبيح» فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرهاء فطلب 
النكاح» فقالت: لا مهر إلا فقد الآخرة» فاجتماعنا غير مأذون فيه ولا 
مستباح» فلما خلا بها وكشف قناعها إذا كل آفة وبلية» فمنهم من 
طلق واستراح» ومنهم من آثر المقام» فما استتمت ليلة عرسه إلا 
بالصراخ والعويل» تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على 


غير الفلاح. 
قال بعضهم: 
إن كنت يا صاح لبيبا حازما ١‏ فكن لأسباب الهوى مراغما 
لاتهو دنياك فإن حبهاا رأس الخطايا تكسب المآثما 
غرارة بكل من حلت له لابد أن تذيقهالعلاقما 


وإنما تخدممنأهانها 
وبادر الأيام قبل فواتها 
فإنماعمر الفتى سوق له 


كماتهين من أتاها خادما 
أزواده على الرحيل عازما 
يخاصما لللنين ارفسانا 
يروح عنها خاسراً أوغانما 


عاد التخليط فيذرء الورود فيها كالصدرء ودم قتيلها هدر. 


: (إخواضربيماتيه) 1 


لله در أقوام علموا قرب الرحيل» فهيكوا آلة السفر» وهونوا بالدنيا 
فقنعوا منها بما حضرء واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر» 
ما لك خبر بحالهم» ولا عندك منهم خبر. 

قاموا في الجد وقعدت»؛ وسهروا في الدجى ورقدت»ء طالما نصبوا في 
كين للسسوير افكت ((لتسي سا نف ما سات وراد وال قر على 
البرامك»:واخعبروا بالبلى كالعبر عند السانك + هذه طريققهم فاين 
السالك . 


الخاطرة الثمانون 


ين العاماء والعباد 

قال ابن المنووئ رحمه الله عاملث المراد من اللتلق» اذا خ و الذل) 
واغتقاد التقضير والعجر, 

ومثلت العلماء والزهاد العاملين صفين: فأقمت في صف العلماء 
مالكاء وسفيان وأبا حنيفة» والشافعي» وأحمد» وفي صف العباد 
مالك بن دينار» ورابعة» ومعروف الكرخي» وبشر بن الحارث . 

فكلما جد العباد في العبادة» وصاح بهم لسان الحال» عباداتكم 
لا يتعداكم نفعهاء وإنما يتعدى نفع العلماء» وهم ورثة الأنبياء؛ 
وخلفاء الله في الأرض» وهم الذين عليهم المعول» ولهم الفضلء إذا 
أطرقواء وانكسرواء وعلموا صدق تلك الحال» وجاء مالك بن دينار إلى 
الحسن يتعلم منه» ويقول: الحسن أستاذنا. 

وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلاًء صاح لسان الحال بالعلماء؛ 
وهل المراد من العلم إلا العمل. 

وقال أحمد بن حنبل : وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف . 

شالك ام الرداءالرحل دعل عمدت #اصانيع قال قال 
فلم تستكثر من حجة الله عليك؟ 

وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة» وويل لمن علم 
ولم يعمل سبعين مرة. 


70 


(إخواضر إيماتية).- 


وقال الفضيل: يغفر للجاهل سبعون ذنباً» قبل أن يغفر للعالم ذنبٌ 
واحد. فدل العلماءً العلم على أن المقصود منه العمل به؛ وأنه آلة 
تاكس بوسر اتير 

فحصل الكل على الاعتراف والذل» فاستخرجت المعرفة منهم 
حقيقة العبودية باعترافهم فذلك هو المقصود من التكليف”2. 

ولاشك في أن انتفاع الأمة بمالك؛ وسفيان؛ وأحمدء والشافعي 
وغيرهم من العلماء كان أعظم من انتفاعها بأخبار إبراهيم بن أدهي 
والفضيل ومعروف ومالك بن دينار» وبشر بن الحارث؛ فإن العلماء هم 
ورثة الآنبياء فمثلهم كمثل النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر. 
قال سقفبانبيخ غييفه + شرت النامن مزل مق كان بن الله زنين يناده 
وعرالا فزاكير ممق 

وإن كان العباد والزهاد يدعون إلى الله عز وجل بلسان حالهم, 
وباجتهادهم في طاعة ربهم عز وجل؛ فإن علماء الآمة الذين لمعوا في 
سماء المجد والرفعة جمعوا إلى علمهم العبادة والطاعة؛ والزهد والورع, 
والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم» فأين في العباد والزهاد مثل إمام هل 
السئة والجماعة أحمد بن حنبلء والإمام الشافعي» أو سفيان الشوري 
رحمهم الله وقد شبه بعض العلماء العباد مع الله عز وجل ولله المثل 
الأعلى» يملك أمر رعيته بأوامر معينة يلتزمون بهاء وأحوال يكونون 
عليهاء فاجتهد العباد في تنفيذ هذه الأوامرء والوصول إلى هذه 


)١(‏ صيد الخاطر (44»47 ) باختصار. 


ىم 


3 


كه 


الأحوال التي يحبها الملك» حتى وردوا على الملك وهم على أشرف 
٠‏ حال؛ وقد نفذوا ما أمرهم الملك به وانتهوا عما نهاهم عنه؛ واقتصروا 
على ذلك. أما العلماء فإنهم نفذوا أيضاً أوامر الملك؛ وانتهوا عما 
نهاهم عنه؛ ودعوا الناس إلى العمل بأوامره والانتهاء عما نهى عنه؛ 
فأجابهم خلق كثير»ء فوردوا على الملك بالأحوال التي يحبها الملك. 
ومعهم جمع غفير عمل بعملهم» ووصل إلى ما وصلوا إليه ما يحبه 
الملك. فلاشك في أنهم يكونون أحب إلى الملك» وأكثر تقريبا فبان 
شرف العلم والعلماء. 


0 
و 


-ه 
الخاطرةالواحدة والثمانون 


قوله تعالى: 
يا أَيهَا الئاس نم الفقراء إلى اللّه الله هو 0 الحميد 69 
إن يشأ أ يذهبكم ويأت بخَلق جديد 65 
وما ذلك على الله 0 
قال العلامة السحلاي: اطي تعالى جميع الناس» ويخبرهم 
بحالهم؛ ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه : 
فقراء في إيجادهم., فلولا إيجاده إياهم» لم يوجدواء فقراء في 
إعسدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي ولا ! إعداده إياهم بها لا 


٠ 0‏ استعدوا لأي عمل كان. 


فقراء في إمدادهم بالأقوات» والأرزاق» والنعم الظاهرة» والباطنة» فلولا 
فضله وإحسانه وتيسيره الأمور» للا حصل لهم من الرزق» والنعم شيء . 

فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد» 
فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم, وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم 
المكاره أو الشدائد . 

فقراء إلى تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه فى تألههم له وحبهم له وتعبدلهم) وإخللاص العبادة له 
تعالى» فلولم يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت أرواحهم» وقلوبهم. 


ا 
ا 


ا 


يي 


فقراء بالذات إليه بكل معني» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض أنواع 
الفقر» أم لم يشعروا. 

ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور 
دينه ودنياه» ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وأن 
يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» فهذا 
حري بالإعانة التامة من ربه» وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

«( واللّه هو الغني الحميد 4 أي الذي له الغنى التام من جميع الوجوه؛ 
فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه؛ ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه 

الخلق» وذلك لكمال صفاته»؛ وكونها كلها صفات كمال» ونعوت 
جلال» ومن غناه تعالى أن قد أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» فهو 
الحميد في ذاته؛ وأسمائه لأنها حسنى وأوصافه لكونها علياء وأفعاله» 
لأنها فضل وإحسان» وعدل» وحكمة ورحمة» وفى أوامره ونواهيه» 
وعمل الجزاء بالعدل» وهو الحميد فى غناه» الغنى في حمده. 
يذهبكم أيها الناس ويأت بغي ركم من الناس أطوع لله منكم؛ ويكون 
في هذا تهديك لهم بالهلاك والإبادة» والاسايي عير عير ع ليده 
ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور» وأن مشيغة اله تعالى 
نافذة في كل شيء؛ وفي إعادتكم بعد موتكم خلقاً جديداء ولكن 
لذلك الوقت أجل قدره ارلا بات مار يتاخر وما ذلك على 
الله بعزي ز» أي بممتنع» ولا معجز له!"' 


)١(‏ تي حير الكو اوعدو 50101001 . المدني. 
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1-222 
((خواضرويماقية) ش 
الخاطرةالثانية والثمانون 


قال شقيق بن إبراهيم البلخي:أغاق ياب التوفيق على الخلق من 

ست ةأشياء: ‏ اشتغالهه بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم 

ولركهم العمل. وا مسارعة إلى الذنب وتآخي رالتوية.والاغترار 
بصعبة الصالحين وترك الأقنداءبفعالهم,واديا رالدنيا عنهم وهم 

بنبعونها , واقبا ل الآخرة عليهم وهم معرضون عنها ,. 

قال ابن القيم رحمه الله: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة؛ وأصله 
«ضعف البتين» واضله عق البصيرة» واسله مهانة النعس وذنا رفي 
واستبدال الذي هو أدني بالذي هو خيرء وإلا 5 النفس شريفة 
كبيرة لم ترض بالدون» فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيكته» وشرف 
النفس ونبلها وكبرهاء وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرهاء قال 
تعالى: ند فلع من ركاه وم وقد حاب من ماه 4[ انيسن د 
أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله» وخاب من صغّْرها وحقّرها 
بمعاصي الله . 

فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاهاء وأفضلهاء 
وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها 
كما يقع الذباب على الأقذار» فالنفوس الشريفة العلية لا ترضى 
بالظلم» ولا بالفواحشء» ولا بالسرقة والخيانة» لأنها أكبر من ذلك 


نذا 


ل 


وأجلء والنفوس المهينة الحقيرة الحسيسة بالضد من ذلك» ين 
تميل إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا معنى قوله تعالى: : قل كل يعمل 
على شاكلته 4 [الإسراء:84] أي على ما يشاكله ويناسبه؛ فهو يعمل 
على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته؛ وكل إنسان يجري على 
طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليهاء فالفاجر يعمل بما 
يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي» والإعراض عن المنعم» والمؤمن 
يعمل بما يشاكله من شكر المنعم» ومحبته؛ والثناء عليه؛ والتودد إليه؛ 
والحياء منه» والمراقبة له» وتعظيمه وإجلاله' '. 

'ولاشك في أن هذه الأبواب الستة؛ وإن ظهرت كأنها أبواب 
مستقلة» فإنها ترجع إلى شيء واحد كما قال شيخ الإسلام ابن القيم 
عدم التوفيق» وعدم التوفيق هو خذلان من الله عز وجل» وهو نات عن 
ضعف اليقين وا نحبة» فإذا تولى العبد ربه عز وجل با محبة والطاعة 
والذب عن شريعته» واتناع سنة نبيه عَيه فإن الله ع وجل يتولاه 
بلمحبة؛ والعوفيق لشكر نعم الله عز وجل عليه؛ والمبادرة بالعوبة ! إن 
بدرت معصية؛ وذلك لأن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل» 
توبة إذن وتوفيق وتوبة قبول وإثابة» كذلك يوفق العبد للأعمال 
الصالحة؛ والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» كما قال تعالى : 0 
ولي الذينٍ أمرا يخرِجهم من لمات إِلَى النور َالْذِينَ كقروا أُولياؤهم 


الطَاعُوت يُخْرِجَونَهُم من الور إِلَى الظّلمات 4 [البقرة:51؟] وكذا حرص 


)١(‏ الفوائد (9؟58.255)” 


(إخواصر ويماتية) 


اعد صل الما واداسرار العا ور اياي الاو قير لكر مركي 
قال النبي عله [إِنْمَا العلم المَعلْم وَالحلّم بالتَحَلّم ومن بكر ال 
يعطه؛ ومن يتوق الشَرَ يُوْقه 1 . 

فمهما كان العبد حريصاً على طاعة الله عز وجل وطلب رضاهء 
فلا بد أن يوفقه الله عز وجلء كما قال تعالى : 8 وَالّدِينَ جَاهَدُوا فين 
لتهد ينهم سبلنا 4 [ العنكبوت:59 ] 


)١(‏ سبق تخريجه. 


م 
الخاطرةالثالئة والثمانولن 


ليس شي أنف ع للعبد من صد ق العزيمة والصدق في العمل 

قال ابن رجب رحمه الله: والعزيمة هي القصد الجازم المتصل بالفعل. 

ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله» فلهذا كان أهم الأمور سؤال الله 
العرعة على الوشتة 

والرشد هو طاعة الله عز وجل ورسوله لله. 

كان النبي َه يقول في خطبته: [ من يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد رَشَّدَ 


0 


وَمَنْ يَعْص الله وَرَسوله فَقَد غْوَى ] ٠‏ 

والرشد ضد الغي قال تعالى: : « قد تين الرشد من الْفي4 
[البقرة:57؟] والعزم نوعان: 

أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهو من البدايات . 

والغاني : العو عإى يعار على الطداع احا بعد اللتعير ليها 
وعلى الانتققال من حال كامل إلى حال أكمل منه؛ وهو من النهايات؛) 
فالعزم الأول يحصل للعبد به الدخول في كل خيرء والتباعد عن كل 
شر إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام» وبه 
يحصل للعاصي الخروج من المعصية؛ والدخول في الطاعة. 

فإذا كانت العزيمة صادقة صمم عليها صاحبهاء وحمل على هوى 
' نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة» ودخل فيما أمر به من الطاعات 
فقد فاز. 


.)18١( رواه مسلم رقم‎ )١( 


(رخوادرويماتيه) 


ومعونة الله للعبد على قدر عزيمته وضعفهاء فمن صمم على إرادة 
الخير أعانه وثبته. 

الخير كله منوطٌ بالعزيمة الصادقة على الرشد. 

قال أبو حازم: إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح . 

من صدق العزيمة يئس منه الشيطان؛ ومتى كان العبد متردداً طمع 
فيه الشيطان وسوفه ومناه: 
دخلت» وأنت غير عازم على الرشد» فرح بك إبليس» وقال: قد فديت 
من لا يفلح ! يا من شاب ولا تاب» ولا عزم على الرشد ولا أناب» لقد 

وإذا تكامل للفتى من عمره خمسون وهو إلى التقى لا يجنح 

عكفت عليه انخزيات فماله تعاخر عنهباولا بعرجبرع 

وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيًّا وقالفديت من لايفل''' 

وقال ابن القيم رحمه الله ليس للعبد أنفع من صدقه ربه في جميع 
أموره» امع صدق العزيمة» فيصدق في عزمه وفي فعله قال تعالى: 
فإذا عزم الأمر فَلَو صَدقُوا الله لكان خيرا لهم 4 [ محمد ]١‏ فسعادته في 


. ط. دار الفاروق الحديثة‎ ) 758-744 /١( باختصار من مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


© 


ل ص 

(رخواضريمائية) 
صدق العزيمة وصدق الفعل» فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم 
التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد» ولا تلوم» فإذا صدقت 
عزيمته بقي عليه صدق الفعل» وهو استفراغ الوسع» وبذل الجهك فيه 
وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من 
ضعف الإرادة والهمة» وصدق الفعل يمنعه من الكسل والنفور؛ ومن 
مويق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره وهذا 
الصذق مغدئ يلتعم من صنحة الإخلاض. وضذق التوكل؛ فاصذق 


00 0 ١ 


.)55١-740( الفوائد‎ )١١ 
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(خواضر ويماتية) 
الخاطرة الرايعة والثمانون 


قولهتعالى: « ما لَكم لا ترجون لله وقارا #[نوح:م1] 

قال ابن القيم رحمه الله : من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم 
والتوقير لك من الناس» وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره» فإنك توقر 
الوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليهاء قال تعالى: 
«إما لَكُم لا تَرْجُودَ لله وقَارًا 4[نوح:1] أي لا تعاملونه معاملة من 
توقرونه» والتوقير العظمة؛ ومنه قوله تعالى : « وتَوقروة 4[ المتح:*] 

قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاًء ولا تشكرونه. 

وقال مجاهد : لا تبالون عظمة ربكم. 2 

وقال ابن :زيند لا كرون ال مطاف 

وقال ابن عباس : لا تعرفون حق عظمته. 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحدء وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا 
حق عظمته؛ وحدوه؛ وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب 
معاصيه.؛ والحياء منه بحسب وقاره في القلب» ولهذا قال بعض 
السلف : ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من 
ذكره؛ فيقرن اسمه به كما يقول: قبح الله الكلب والخنزير والنقن ونحو 
ذلك تهنذامن وقار لله وطن وقا ره ان لا معدل بواشيفا دن بف 
لا في اللفظ بحيث تقول: والله وحياتك: ما لي إلا الله وأنت؛ وما شاء 
الله وشكتء ولا في الحب والتعظيم والإجلال» ولا في الطاعة فتطيع 
المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظمء كما عليه أكثر الظلمة 


5 


(رعواست بيمادية) 


والفجرة؛ ولا في الخسوف والرجاء؛ تاتون اعرن الناظريى إلنية 
ولا يستهين بحقه. ويقول: هو مبني على المسامحة» ولا يجعله على 
الفضلة» ويقدم حق المخلوق عليه؛ ولا يكون اللّه ورسوله في حد وناحية, 
والناس في ناحية وحدء فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس» دون 
الحد والشق الذي فيه اللماوررسولده ول يغلي انلوق اذى اطع قلبه 
ولبه ويعطي الله في خدمته لسانه دون قلبه وروحه؛ ولا يجعل مراد 
لبود نا ل بف 

.فهذا كله من عدم وقار الله في القلب ومن كان كذلك فإن الله لا 
يلقي له في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة؛ بل يسقط وقاره وهيبته من 
قلوبهم» وإن وقروه مخافة شره» فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. 

ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره» وضميره» فيرى فيه 


1 ما يكره» ومن وقاره أن. يستحى منه فى الخلوة أعظم ما يستحي من 


أكابر الناس . 

والتتضوة اقامه لأادرة لدتو مايه وما اتأدسق العله:والحكينة 
كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه» والقرآن والعلم وكلام الرسول 
ينه صلات من الحق» وتنبيهات وروادع وزواجر واردةٌ إليك» والشيب 
زاجرء ورادع» وموقظ قائم به» فلا ما ورد إليك وعظكء ولا ما قام بك 
نصحك؛ ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك؛ فأنت كمصاب 
لم تؤ تؤثر فيه مصيبته وعظاً وانزجارأًء وهو يريد الانزجار من نظر إلى 


© 


ضره 


)١(١‏ الفوائد (؟55762545؟). 


0 


(خواضرويماتيه)- 
الخاطرة الخامسة والثمانون 


بيجب على من لايدري متى يبفتها موت أزيكون مستعدأً 
ولا شر بالشياب والصحجة 
فإ نأقل مز يموت الأشياخ واكثرمز يهوت الشبا 


ولهذايند رمز يكبر 

حدر واه ليف قوننا وينسى من يموت من الشبآب 

ومن الاغترار طول الأمل» وما من آفة أعظم منه؛ فإنه لولا طول الأمل 
ما وقع إهمال أصلاء وإنما يقدم المعاصى ويؤخر التوبة لطول الأملء 
وتبادر الشهوات وتنسى الإنابة لطول الأمل . 

ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومكء فإن رأيت زله فامحها 
بتوبة؛ أو خرقا فارقعه باستغفارء وإذا أصبحت فتأمل ما مضى فى 

> ليلك» وإياك والتسويف فإنه أكبر جنود إبليس2(7. 

أين من كان في سسرور وغبطة؛ أين من بسط اليد في بسيط 
البسطة» لقد أوقعهم الموت في أصعب خطة» جسروا على المعاصي 
فانقلبت على الجيم النقطة» بينما هم في الخطأ خطا إليهم صاحب 
الشرطة؛ هذا دأب الزمان فإن صفا فلحظة» كم تخون الموت منّا إخواناء 
وكم قرن في الأ-جداث أقرانا» كم مترف أبدله القبر ديداناء وهذا أمر 
إلينا قد تذاتى + كم معلة ذا لعيدةتضينا ريك ثيابه أكفانا. 


)١١‏ صيد الخاطر(؟195). 


- ا(إخواصرويمانية) 
إخواني : تفكروا في الذين رحلوا أين نزلوا» وتذكروا أن القوم 
1 كرا كرا راعلمر ا امك كهها تعزلون عزلواء» ولقد ودوا بعد 
القواك لد قبلوا: 


سألت الدار تخبرني 
فقالت لي أناخ القوم 
فقلت فأين أطلبهم 
فقالت بالقبور وقد 
أكان سجر هه أضل 
فنواوبقى على الأيام 
فلار 5 تب جع و0 و 
ندامى في قبورهم 


عن الأحباب مافعلوا 
أياماً وقد رحلوا 
وأي منازل نزلُوا 
لقواوالله ما فعلوا 
فبادرهم به الأجل 
ماقالُواوماعملوا 

قبيح الفعل والزلل 
نه للحطارةا حير 
ومايغني وقد حصلُوا 


أين من كانت الألسن تهذي بهم, لتهذيبهم 
وأصبحت فلك الاختبار بحري بهم, لتجريبهم 
لك سان رد الم ليه 
فباتوا في القبور وحداناً لا أنيس لغريبهم 


أين أهل الوداد الصافي في التصافي 


: الفصيح الذي إن شاء أنشأ في القول الصافي 
قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء, وصار ذكر القوى في القوافي 
لقد نادى الموت فل العوالي, والقصور العوالي الطوافي 


ألا للموت كأس أي كاس 
إلى كم والمنات إلى قريب 


وأنت لكأسه لابدٌ حاسي 
تذكر بالممات وأنت ناسي 
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(إخواصرويمانيه) 


الخاطرةالسادسة والثهانون 


الفرق بدن الؤم نالشاكروالكاف راليجاحد 

لا أنعم الله عز وجل على قارون وأعطاه من الكنوز ما إن مفاتيحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة جحد نعمة الله عر وجل وفضله عليه وزعم 
أنه يستحق هذا الرزق» وأن الله عز وجل أعطاه لفضله وكرامته عنده 
فقال: «إِنمَا أوتيته علَىْ علّم عددي » [ القصص :/7] 

ولا انمع اله عروجل على تبنيه ليان علمه وغلى :تين الشلاة 
والوجلامواددك: والسوة وتتسقير ادو اطي والسسكتات قال: 
«ليبلوني أأشكر أم أَكْشَر)4 [العمل:.؛] ولم يقل هذا الفضل عندي 
اختصني الله بذلك؛ وهذا هو الفرق بين المؤمن الشاكر والكافر الجاحد 
فالمؤمن يرى كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه صدقة تصدق الله عر 
وجل بها عليه» دون استحقاق منه؛ ومحض فضل من الله عز وجل» 
والكافر الجاحد امخدول لا ينسب الفضل والنعمة إلى الله عر وجل 
ولكنه ينسبها إلى نفسه؛ وأنه أهل لهاء كما قال تعالى على سبيل الذم 
للجاحد نعمة الله عز وجل «ولئن أَذقنَاه رحمة مُنَا من بعد ضراء مَسَتَه 
يَقَولَنَ هذا لي » [فصلت: :| أي أنا أهله» وحقيق به؛ فهو لا يشكر 
ربه عز وجل على النعم؛ ولا يتحدث بهاء ولا يستعملها في طاعة الله 
عز وجل . 


مدنا 


وقد ابتلى الله عز وجل الأغنياء بالفقراء» فكان الفقراء هم أسرع. 
الناس استجابة للرسل» كما قال الملأ من قوم نوح لنوح يتا < وما نراك 
انَبعك إلا اّذين هم أراذلنا بادي الرأي ©[ هود :7107 ] 

وقال عز وجل في قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود قال الملا اأذين 
استَكْبَروا من قومه للّذِينَ اسُضعفوا لمن آمََ منهم أتَعلَمُونَ أن صالحا مرسل مَن 
به قَانُوا إِنَا بمَا أرسل به مؤمنوت (©© قَال الّذين استكْبروا إِنَا بالّذي آمنتم به 
٠‏ كافروت 4[الأعراف:5-906/] 

فكان فى مسارعة الفقراء لإجابة الرسل فتنة للأغنياء كما قال 
تعسالى + « ذلك ف بهم يعض ليوو ألا من ال لهم من ين 
[الأنعام :01 ] وكما قالوا في موضع آخر: لو كان خيرا ما سبقونا إليه *. 
[الأحقاف:١١]‏ فهم يظنون أنهم أولى بكل خير وشرف وفضيلة من 
الفقراء» فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ظ أليس الله بأعلم بالشاكرين » 
[الأنعام :57 ] فالله عز وجل عليم بالشاكرين» والنس رفوك لحي الله 
عز وجل» وينسبون الفضل إلى الله عز وجل» فالله عز وجل أعلم بمواقع 
فضله وعدله» فهو عز وجل يمن بالهداية على من يستحق الهداية» 
فيهدي من يشاء» ويضل من يشاء» بعلمه, وحكمته» وقدرته نسأل 
الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. 


((خواضربيمائيه) 
الخاطرةالسابعة والثمانون 


2 تنا ل الإمامة ف يالدي ن إلا 55 و اليقين 
قال تعالى: . © وجَعلنا منهم أئمّة يدوت بِأَمْرِنا لَمّا صَبَروا وكانوا بآياتنا 
يوقنود © [السجدة:غ؟] 
فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.. 
وقال بعضهم: لما أخذوا برأ س الأمرء جعلناهم رؤوساً. 
0 الحسن البصري : إذا شعت أن ترى بصيراً لا صبر له رأيته؛ وإذا 
شعت أن ترى صابراً لا بصيرة له رأيته» فإذا رأيت بصيراً صابراً فذاك؛ 
قال تعالى . © وجعلنا منهم آئمّة يَهُدوت بِأَمْرنًا لَمّا صَبَروا وكَانوا بآياتنا 
يوقموث © [السجدة:4؟] 
فالإمامة في الدين هي الشرف العظيم الذي لا يناله كل طالب له 
فهذا إبراهيم الخليل يسأل ربه بأن يجعله للمتقين إمامأًء فالإمامة 
منصب عظيم» وشرف كبيرء اختص الله عز وجل به الرسل الكرام» 
ومن سار على دربهم من العلماء العاملين» والدعاة المخلصينء وإنما ينال 
العبد هذه الرتبة بعد البلاء والدممحيص. | 
سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله أيها أفضل . 
للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي : لايمكن حتى يبتلى» فإن 
لله ابتلى توحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم؛ » فلا يظن أحد أن يخلص من الألم 


البتة . 


(إخواضرويمائية) 


فالله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين؛ فإن زادوا بالابتلاء إيماناً وصدقاً 
ويقيئاً وقابلوا الابتلاء بالصبر الجميل» كما قال الصحابة ييإيع : « الّذين 
الكل 00 فاطق بشو اله وفصل هوا 
رِضوَانَ الله وَاللَهُ ذو قَضَل عظيمٍ) [آل عمران :11/5-10/77] 

وقال تعالى: «ولّما رأى الْمَؤْمنون الأحراب قَالُوا هَذَا ما وَعَدنًا الله 
وَرَسُولهُ وَصدق الله وَرَسولُهُ وَمَا وهم إلا انا وتسَليما 4 [الأحزاب:17] 

فإذا ازداد المؤمن بالبلاء أيماناً بالله وتسليماً لأمره ونهيه؛ ورضاء 
بقضائه وقدره استحق بذلك الإمامه في الدين» كما صار الصحابة 
نيم بعد البلاء والتمحيص أئمة الدنيا وحكام العالم» وكما هو معهود 
في أئمة الهدى في كل زمان ومكان؛ فما يكاد يخلو عالم من علماء 
الأمة الذين نفع الله بهم» ورفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة من 
مخنة» والدارس لتراجمهم يقف على ذلك واللّه الهادي. 
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3 00 
(إخواطرإيماتية / 
2 ا 


الخاطرةالثامنةوالثهمانون 


م نأرضى الله بسخط الناس رض ي الله عنه وأرضى عنه اناس 
وم لأسخط الله برض ىالناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس 

فالله عز وجل هو رب الناس ملك الناس إله الناس يبملك قلوب العباد» 
ويقلبها كيف يشاءء فمن سعى في رضى الله عز وجل» وطلب محبة 
الله عز وجل رضي الله غنهة وملء قلوب الخلق بمحبته» كنما قال تعالى : 
ظ إن اين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات سَيَجِعَلَ أ لَهُم الرّحمن وذًا » [مريم :5] 

أي مودة ومحبة.» قال هرم بن حيان : إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز 


000 لخر انا وجل لا يكوا ا را قرخت لبر تو ود م | 


وإذا أحب الله العبد قال لجبريل : يَا جبُريل إِنّي أحب قُلانا فَأَحبّهُ) 
يحِبهُ بريل» ثم يُتَادي في أَهْلٍ السّمَاءء إن اله قد حب لاا حيو 
فيَحبَهُ أَهْل السّمَاءء ثم يُوضع لَهُ القَبُولُ في الأرض" . 

ولذا كان العلماء والعباد والزهاد والدعاة اتمخلصين أوفر الناس نصيبا 
من محبة الئاس ورضى الناس لأن همهم محبة الله عز وجل؛ وطلب 
ضئ الله غر وجل عنملا بشوله تغالق : © وما لأَحَد عنده من نَعَمَة تجَرّئ 
9 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلمئ 6 وَلسوف يرضى 4 [الليل:5١-1؟]‏ 

فالمسلم المخلص ليس له هم إلا طلب رضى الله عز وجل وثوابه والله 
تعالى يصرف قلوب العباد على محبته ورضاه. 


)١(‏ رواه البخاري 45١/٠١‏ ) الأدب» ومسلم )١84618/١5(‏ البرو الصلة» ومالك في 


الموطأً (؟ /9659). 


(إخواطر ممتي ) 


أما من كان همه رضى الناس وإن سخط ربه عز وجل» فهذا لا ينال 
' إلا سخط الله ع وجل وسخط الناس» واعثبر بالطواغيت الذين يوالون 
د -يشلمنون بعيد ذلك من سخط الناس كشاه إيران الذي كان أول 
عميل لأمريكاء ولما قامت ضده الشورة الخنمينية لم يجد من الغذرب 
الكافر أدنى مساعدة» وخذله الجميع ثم سلط عليه المرض فمات شريدا 

وكمايقولون كذلك بأن المرأة الزانية أول ما تسقط تسقط فى عين 
من زنى بهاء مع أنها أرضته بسخط الله عز وجل» وهكذا من يطيعون 
الطراغيت ف الميد هن سبل السو متتديها الفنين ويقتول بالاعه 
المأمورء فمثل هذا لا ينال إلا سخط الله عر وجل» وسخط الناس. 
:“فمن اضن الله.يسغط الناش دضى' الله عده وا رضي عنه الناس + ومن 
أسخط الله برضى الناس» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. 
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:. (إخواصرريمانيه) 


الخاطرةالتاسعة والثمانون 


قوله تعالى: ١‏ وإن من شيء إلا عند نا خزائنه 4 [الحجر:١؟]‏ 
...قال ابن القيم رحمه الله: قول الله تعالى: «وإن من شيوإلاً عِبدنًا .. 

خزائئه» [الحجر:١؟]‏ متضمرٌ لكنز من الكنوز وهو أن كل شيءٍ 
لا يطلب إلا من عنده خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائن بيده» وإن طلب 
من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وقوله: ل وأَن إلى رنك 
الْممَهَى 4 [النجم :47 ] متضمن لكنز عظيم» وهو أن كل مراد إن لم يرد 
لأجله؛ ويتصل به فهو مضمحل منقطع» فإنه ليس إليه المنتهى» وليس 
المنتهى إلا إلى الذي انمهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه 
ومشيكته» وحكمته؛ وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب» وكل محبوب 
لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهو 
ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته 
وفلاحه» فاجتمع ما يراد كله في قوله: « وإن مَن شيء إلا عندنا حَزائئه 4 
[الحجر:١7]‏ واجتمع ما يراد له كله في قوله: « وان إلى ربك المنتهى 4 
[النجم:؟: ] فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس دونه غاية إليها 
المنتهى . 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر 
ولا يطمكن ويسكن إلا بالوصول إليه؛ وكل ما سواه مما يحب ويراد 
فمراد لغيره» وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى . 


(.؟؟ ا 


(إخواضر إبيما نيه) 


ويسعضيل أن يكون امتقو إلى اثنينء كهدا يشتحيل أن يكون 
ابتداء المحلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإراداته إلى 
غيره بطل عليه ذلك؛ وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان 
انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه؛ ظفر بنعيمه ولذته 
وبهجته وسعادته أبد الاباد» العبد دائما يتقلب بين أحكام الأوامر 
وأحكام النوازل» فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر» وإلى 
اللطف عند النوازل» وعلى قيامه بالأوامر يحصلرله من اللطف عند 
النوازل» فإن كَمَّلَ القيام بالأوامر ظاهراً وباطناً ناله اللطف ظاهراً 
وباطناًء وإن قام بصورها دون حقائقها ناله اللطف في الظاهر؛ وقل 
نصيبه من اللطف في الباطن. 

فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ فهو”' ما يحصل للقلب عند النوازل 
من السكينة؛ والطمأنينة؛ وزوال القلق والاضطراب والجزعء 
فيستخذي بين يدي سيده ذليلاً له مسكيتاء ناظرا إليه بقلبه» ساكنا 
إليه بروحه وسره» قد شمله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من 
الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له؛ وأنه عبد 
محض يجري عليه سيده أحكامه رضى أو سخطء فإن رضي نال 
. الرضاء وإن سخط فحظه السخطء فهذا اللطف الباطن» ثمرة تلك 
المعاملة الباطنية؛ يزيد بزيادتهاء وينقص بنقصانها"! . 


)١١‏ أي فالجواب. 
١(؟)‏ الفوائد (9ه6؟5531-5). 


(إخواضرويماتيه) 


الخاطرةالتسعون 


الطاعةتوجب القرب, والقربيولد الأنس 

والعصيه توجب البعد, والبعد يولد الوحشة 
العبد إذا أطاع الله عز وجل قربه بقدر طاعته» فيأنس بالله عز وجل 
ويسعد بقربه وحبه ومراقبته» كما قيل في تعريف التقوى هي علم 
القلب بقرب الرب» فإذا أحس العبد بقرب ربه عز وجل فإنه يمستحي 
من معصيته؛ ويحسن عبادته» كما قال النبي يَِنهُ في تعريف 
الإحسان: [ أن تَعْبدَ اللَهَ كنك تَرَاه فَإِنَْكَ إن لآ تَرَاه فإنَهُ يراك ] '؛وكما 
أنها تورن القرب في الدنيا تورث كذلك القرب في الآخرة» فبحسب 
طاعة العبد لله عز وجل تكون درجته في الجنة» وأعلى الجنة الفردوس» 
وسقفه عرش الرحمن» وسعادة العباد في الدنيا والآخرة بحسب قربهم 
هن لعن وجل .فكلا كان العبد اقرب كان اسعدبالقلوي لا تضل 
إلى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون 
صحيحة سليمة والمعصية توجب البعد عن الله عز وجل» وكلما بعد 
عن الله عز وجل أحَسّ بالوحشة بينه وبين الله عر وجل وبعد عن المراقبة 
والمنيساء وها وقم قريتة لالشيبطان فنإفا ياكل الدقتامين الشليم 


(إخو ار ويماتية) 


قال ابن الجوزي: الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد؛ 
لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه» فأمر بقصل نيتهع 
ورفع اليدين إليه والسؤال له فقلوب الجهال تستشعر البعد» ولذلك 
تقع منهم المعاصيء إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا 
الاك قن الشطايا : 

والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة» وكفتهم عن الانبساط» 
ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية:» لما انبسطت كف بأكل 
ولا عين على نظر. ٠‏ 

ومن هذا الجنس [إِنَّه لَيَغَان على قَلْبِي]' ومتى تحققت المراقبة 
حصل الأنس» وإنما يقع الأنس حفن لكلاف لان الفواشة درسي 
لمعتف عرو لا افقة تينع للم سوه 

ماالدة عي لبد كيين ون حا ال ل 

لمت الطراي نيا با 115 ك0 “لوا ااقبا زيط 0 الشادة والصنياة. 

وإنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر» واجتناب النهى . 

هذا هو الأصل والقاعده الكلية؛ فكم من ا عد لأنه مضيع 
الأصل» وهادم للقواعد بمخالفة الأمر» وارتكاب النهى . 

ران شقق يى ا جاف نان بو ا يديه الم م قافا 1 


2) 


واجتنب ما نهى عنه» فإن رزق زيادة تنفل» وإلا لم يضره والسلام 


)١1(‏ رواه مسلم )589/١07(‏ الذكرء وأبو داود ١50١١‏ ) الصلاة. وقوله «ليغان) أي لي خط 


ويغشى ولمراد به السهو. 
8 


١؟)‏ صيد الخاطر١995١١١5).‏ 


- تيه 
(إخواضرويمانيية) 
الخاطرة الواح.ة والتسعون 


لا تنم سعادةالعبد في الدنيا والآخرة حتى بيجم ع قلبه وجوارحه 
على الله عز وجل 

فمن الناس من يبخل على الله عز وجل بقلبه وجوارحه؛ فهو 
مشغول مشغوف بالدنيا وشهواتهاء أسير الهوى والشهوة» وعبد 
الدينار والدرهمء ومن الناس من يعطي الله عز وجل ظاهره؛ ويبخل 
بباطنه» فهو يقف في الصف مع المصلين» ويسافر مع الحجاج 
. والمعتمرين» ولكن قلبه في الشهوات يهيم» ومثله يقال له: 
يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 

فمثل هذا لا يجد السعادة المنشودة والدرة المفقودة, لأنه لا يجد 
السعادة إلا من جمع قلبه وجوارحه على ربه عز وجل وهي درجه 
الإنابة . 

قال ابن القينم رحمه الله : الإنابة همي عكوف القلب على الله عز وجل 
كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب 
على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم» وعكوف الجوارح على طاعته 
بالإخلاص له والمتابعة ل سوله يفَو ومن لم يعكف قلبه على الله وحده 
عكف على التماثيل المتنوعة. كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه 
الَمُائيل. التي أنتم لَهَا عاكفون » [الأنبياء:؟5] فاقتسم هو وقومه حقر ”1 
العكوف؛ فكان حظ قومه العكوف على التماثيل» وكان حظه 


العكوف على الرب الجليل. 
0 


(إخووصربيمادية) 


والتماثيل جمع تمغال وهي الصورة الممثلة» فتعلق القلب بغير الله؛ 
واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه؛ 
وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام» ولهذا كان شرك عباد الأصنام 
بالعكوف بقلوبهم وهمهم وإراداتهم على تماثيلهم» فإذا كان في 
القلب قاثيل عدا مركت واستعيدتة بعية يكرن عا كنا علبهاء فيز 
نظير عكوف الأصنام عليها'"» ولهذا سماه النبي عله عبداً لها ودعا 
عليه بالتعس والنكس فقال: [ تعس عبد الدينَا تعس عبد الدَرهم 
تعس وَانْتَكّس» وإِذَا شيك قلا ا 7 


(١)كذا‏ في الكتاب والصحيح عكوفها على الأصنام. 
(١؟)‏ الفوائد ١؟5-؟1--507‏ ) والحديث تقدم تخريجه. 


9 


(إخواضر إيمانية 6 


الخاطرةالثانية والتسعون 


الحكمة ف يتاخراجابةالدعاء 

قال :اتح لوقي رجيهةه امنا عه را يكن البلاء العتجابه أن 
المؤمن يدعو فلا يجاب؛ فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثراً 
للإجابة؛ فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. 

وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب» مرض يحتاج إلى 
طب» ولقد عرض لي من هذا الجنس» فإنه نزلت بي نازلة فدعوت 
وبالغت فلم أر الإجابة» فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده. 

فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم, فما فائدة تأخير الجواب. 

فقلت له: إخسا يا لعين» فما أحتاج إلى تقاضيء ولا أرضاك وكيلا 
ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته. فإنه لولم يكن في 
تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو» لكفى في الحكمة. 

قالت: فدلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة . 

فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك؛ وللمالك التصرف 
بالمنع والعطاء» فلا وجه للاعتراض عليه . 

والشاني : قد ثبتت حكمته بالأدلة القطعية؛ فربما رأيت الشيء 
مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضيه؛» وقد يخفى وجه الحكمة فيما 
يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر» يقصد بها المصلجة؛ فلعل 


هذا من ذاك. 


مت 


والغالث : أنه قد يكون التأخير مصلحة؛ والاستعجال مضرة» وقد 
قال النبي عَكنّهُ : [لا يَرَالَ العَبّد في حَيْرمَا لَمِ يستَعجل يقول دعوت 


7 
سي 6 ير وس اس © 


فلم يستجب لي 1 '. 

والرابع: أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيكء فربما يكون في 
ا ل ال ل ل فت 
حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. 

والخامس : أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب, فربا 
كان في حصوله زيادة إثم» أو تأخير عن مرتبة خير فكان المنع أصلح. 

والسادس : أنه ربما كان فقد ما تفتقدينه سببا للوقوف على الباب» 
واللجاء فصول سينا الاتكعال مض الكرل» 

وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأء 
فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه» فلذعهم في خلال النعم 
بعوارض تدفعهم إلى بابه» يستغيثون به» فهذا من النعم في طي البلاء؛ 
وإِنما البلاء ا ملحض ما يشغلك عنه؛ فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك . 

وإذا تدبرت هذه الأشياء تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك؛ 
جرت خا و هده ا رمو رال او وترص هلي الما الورك رباب''. 

قلت وهناك جواب سابع وهو أن الله عز وجل يقبل الدعاء في 
أحسن صورة وأنفعها للعبد» فقد يدخر به أجرا في الآخرة؛ أو يرفع 
عنه من البلاء مثلهاء أو يعطيه نعمة أخرى هي أنفع له» فلا يشترط 
لمعرفة قبول الدعاء تحققه في الصورة التي يرجوها العبد واللّه أعلم . 


)171751/1١5( الدعوات» ومسلم (51/11) الذكرء والترمذي‎ )١40/1١( رواه البخاري‎ )١( 
4)الصلاة.‎ 7٠ ( الدعايع, وأبو داود‎ 


)١١‏ صيد الخاطر (0-58لا). 
3520 


الخاطرة الثالته والتسعون 


كيف يزهد العبد ف يالدنياويرغب في الأخرة 

ال ل سج نات وجري ادر وساي 
الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 

النظر الأول: النظر في الدنياء وسرعة زوالها وفنائهاء واضمحلالهاء 
ونقصهاء وخستهاء وألم المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك 
من الغصص والنغصء والأنكاد, وآخر ذلك الزوال» والانقطاع» مع 
ما يعقب من الحسرة والأسف». فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولهاء 
وهم في حال الظفر بهاء وغم وحزن بعد فواتهاء فهذا أحد النظرين. 

النظر الغاني: النظر في الآخرة» وإقبالهاء ومجيئها ولا بدء ودوامهاء 
وبقائهاء وشرف ما فيها من الخيرات» والمسرات؛ والتفاوت الذي بينه 
وبين ما ههناء فهى كما قال سبحانه: «والآخرةٌ خبر وأبقى * 
[الأعلى :/ا١‏ ] 

فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. 

فإذا تم له هذان النظران آثر مايقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما 
يقتضي الزهد فيه» فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل 
واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة» إلا تبين له فضل 
الآجل على العاجل؛ وقويت رغبته في الأعلى الأفضل . 


ك0 


فإذا آثر الفاني الناقص» كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم 
رغبته في الأفضل . 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل 
والبصيرة فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لهاء إما أن يُصّدّق 
بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى» وإما أن لا يصدق . فإن لم يصدق 
بذلك كان عادنا للإيمان ا وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد 
العقل» سيء الاختيار لنفسه؛ وهذا تقسيم حاضر ضروري» لا ينفك 
العبد من أحد القسمين منه؛ فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في 
الإيمان» دااع ادي الجكل وما أكثرمايكون منهماء ولهذا 
نبذها رسول الله يَيَهِ وراء ظهره هو وأصحابه» وصترفرا عتيا فلوبهم 
وأطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم بميلوا إليهاء وعَدوها سجناً 
لأتعدة قارهدوا فجوا شيف الرفد ولو ازادوها لثالرا معنا كن 
محبوب» ولوصلوا منها إلى كل مرغوب» فقد عرضت عليه مفاتيح 
كنوزها فردّهاء وفاضت على أصحابه فآثروا بها» ولم يبيعوا حظهم من 
الآخرة بهاء وعلموا أنها معبر لا ثمر» لادار مقام ومستقرء وأنها دار عبور 
لا دار سرورء وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف 
ما استتم الزيارة حتى أذَن بالرحيل. 

قال النبي مه : [مَا لي وَللْدَنْيّاء إِنّما أنَا كراكب قَالَ في ظل شَجَرَة 
00-06 


)١(‏ رواه مسلم )18/١8(‏ الجنة وصفة نعيمهاء والترمذي ١191/5(‏ عارضه) الزهد» وابن 


.)5١٠١9( ماجه‎ 


1 
1 


00آ<ؤ 


وقال النبي عَيْنه االدابي خرة إلا كَمَا يدخل أَحَدكُم إصبعه 


وله تراه 3 


في الب فلينظر بما ثر جع" . 

وق موعن صحاف (عطن لوغيد لزع رظي بالدناة الذقيا اتناك ها 
وغفل عن آباته» ولم يرج لقاءه قال : إن اين لا رجو لقاءنا وروا 
بالْحياة الدانيا وَاطْمَانُوا بها وَالّذينَ هم عن آياتا عَافلُونَ ( أولئك مأواهم الثار 
بما كانوا يَكُسبو © [ يونس:8-7]. 


.)1١؟75-١؟5؟(راصتخاب الفوائد‎ )١( 


الخاطرة الرابعة والنسعون 


ثم زالعلياء 

فال ابن قورف وس الله ؛ تالت سيا وهرات كل كو تعض 
خطير» يطول طريقه؛ ويكثر التعب في تحصيله» فإن العلم لما كان 
أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتتعب» والسهرء والتكرار» وهجر 
اللذات والراخة حدس فالتستس التقياء قبن اشعيي الفريسة . 
لا أقدر, لأن.وقت بيعها وقت سماع الدرس. 1 

ونحو هذا تحصيل لمال» فإنه يحتاج إلى المخاطرات» والأسفارء 
والتعب الكثير» وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود» فإنه يفتقر إلى 
جهاد النفس في بذل المحبوب»؛ وربما آل إلى الفقر. 

وكذلك الشجاعة فإنها لا تحصل إلا بالخاطرة بالنفس» قال الشاعر: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قَثَال 

ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة؛ فإنه يزيد على قوة 
الاجتهاد والتعبد» أو على قدر وقع البذول من المال في النفس» أو على 
قدر الصبر على فقد المحبوب, ومنع النفس من الجزع وكذلك الزهد 
يحتاج إلى صبر عن الهوىء والعفاف لا يكون إلا بكَفْ كف الشره. 

ورلا سافان زرسق كه تزاقيل له :انها الضديق: 

وللّه أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعهاء فهم يبالغون 
في كل علم» ويجهدون في كل عملء ويثابرون على كل فضيلة؛ فإذا 


© 
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((خواطرإيماتية )) 
)ل 


0 

وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم؛ فهم يحتقرونها مع التمام» 
ويعتذرون من التقصيرء ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر 
على العوفيق لذلك» ومتهم من لا يرى ما عمل أصلاء لأنه يرى نفسه 
وفملة انيد 

وبالعكس من المذكور عن أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل 
«القيرة: و التشييواك» فلم النناوا عا «الرائحة القد :ا رحبت ما رويد 
على كل تعب من الأسفء والحسبرة» ومن تلمح صبر يوسف عَأكلاٍ 
وعجلة ماعزء بان له الفرق وفهم الربح من الدسران. 

زم د نكر قبي كيه قات انك له سال 

فالود هن [3ا كليح كور المويتو ا ايمول تجاه واتعاد اد زات الجا 
الذي لا آخرله؛ انتهب حتى اللحظة» وزاحم كل فضيلة» فإنها إن 
فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال للرجل [ افر 
وَارْقَ فُمَنْرلُكَ عنْد آخرآيّة تَقْرَوْهًا] فلو أن الفكر عمل في هذا حق 
العمل» حفظ القرآن عاجلاا" . 


)١١‏ صيد الخاطر(025595./!ا؟). 


(إخوادرإيمانيه): 


الخاطرة الخامسة واللسعون . 
قولهتعالى: 


« وَبَدا لهم من الله ما َم يكُونوا يَحمَسبون © [الرس:40] 
ما نزل الموت بمحمد بن المنكدر أخل يبكي بكاءا شديدا فأحضروا 
له أبا حازم . فسآله أبو حازم عن سبب بكائه فقال سفت اللم غير 
وجل يقول: : بدا لَهُم مَنَ الله ما لم يَكُونُوا يَحَمَسبود 4 [الزمر:7] 
فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحعسبء فأخذ أبو حازم يبكي 
معه. فقالوا له: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه فزدت في بكائه؛ 

فأخبرهم بما قال. 

وللسلف رحمهم الله في هذه | لآية : « وَبَدا لَهُم من الله مَا لَمِ ونوا - 
يَحَتَسبوتَ 4 [الزمر :0 ] أقوال: 

فقيل : نزلت هذه الآية الكريمة في أهل الرياء. 

قال بعضهم : ويل لأهل الرياء من هذه الآية : « وبدًا لهم من الله ما لم 
يَكُونوا يحتسبون 4 

وقال بعضهم: عملوا أعمالاً وظنوا أنها حسنات» فكانت سيغات» 
فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

وقال بعضهم نزلت هذه الآية الكريمة : : « وبدا لَهُم من الله مالم يكونوا 
يحْمَسبُود 4 في أهل البدع قال تعالى : ظ هَل تَنَكُم بالأخْسَرِين أعمالا 
الذين صَلَّ سَعْيهمْ في الْحَيّاة الدنا وَهُمْ يَحْسَبُوَ أَنْهُم يُحْسنُونَ صنْعا 4 


]١١84-١١*:فهكلا[‎ 
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وقيل نزلت هذه الآية الكريمة: بدا لهم من اللّه مالم يكونوا 
يحمسبون 4 في أهل الغرور والأماني» الذين أوقعهم الشيطان في 
المعاصي» ومد لهم حبال الأماني. قال الحسن البصريء إن قوماً ألهتهم 
أماني المغفرة» وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهمء وقالوا: نحن نحسن 
الظن بالله؛ وكذبواء لو أحسنوا الظن» لأحسنوا العمل. 

وقسيل نزلت هذه الآية الكريمة : © وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يُحتسبون © في أناس عملوا ذنوبًء وظنوا أنها من الصغائر» فكانت من 
الكبائرء فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

وقيل نزلت هذه الآية الكريمة: © بدا لهم من الله مالم يكوذوا 
يَحَتَسبود 4 في أناس أتوا بحسنات كثيرة عظيمة» ولكنهم أثقلوا 
ظهورهم بمظالم العباد؛ فهم يحسنون الظن بحسناتهم» ولكنهم 
غافلون عما وقعوا فيه من مظالم العباد» فاستوفى أصحاب المظالم 
حقوقهم من حسنات الظالم» ثم طرحوا عليه من سيئاتهم» فبدا له من 
الله ما لم يكن يحتسب. 

وقيل نزلت هذه الآية الكريمة ٠‏ « وبدا لهم من الله ما لم يكُونُوا ش 
يحَمَسبود 4 في أناس أتوا بحسنات كثير ككيرة: ولكتهم وقعوا في ذنوت 
منعت انتفاعهم بهذه الحسنات» فبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
ا ظ 

وقيل نزلت هذه الآية الكريمة: وبا لهم من الله ما لم يكونوا 


مره » بي أثامس كنا الله عز وجل أن يناقشوا الحساب» ومن نوقش 
الحساب عدب أو هلك كما قال الببى عله . 


ف 


الخاطرةالسادسةالسعون 


قي ل لعمريل عبد العزيز رحمه الله «جزاك الله ع نالإسلام خيراً. 
فقال:بل جزىاللهالإسلام عنى خيرً 

وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي: الذي جَددٌ شباب الإسلام 
على رأس المائة الأولى من الهجرة ة النبوية ولي الخلافة بعد سليمان بن 
عبد الملك ولما فرغ من دفنه قربت له مراكب الخلافة فقال: : نحوها عَنِي 
أين بغلتي . ولما أراد قائد الشرطة أن يسير بين يديه رفض وقال إما أنا 
رجل من المسلمين؛ وعزم على رد المظالم بعد صلاة الظهر» ودخل عليه 
ابنه عبد الملك فقال له: لماذا لم ترد المظالم» قال: إن صليت الظهر 
رددت المظالم فقال له : ومن لك أن تعيش إلى صلاة الظهرء وإن عشت 
فمن لك أن تبقي نيتك فقال : جزاك الله عني خيراً ورد المظالم . 

طلب غلام لعمر بن عبد العزيز من مولاته فاطمة بدت عبد الملك 
امرأه عمر بن عبد العزيز طعاماء فاطعمته عدسا فقال: كل يوم عدس. 
فقالت: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. 

دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرض وفاته 
فقال: غيروا قميص أمير المؤمئين» فإن الناس يزورونه. فقالت أخته 
فاطمة : نفعل إن شاء الله فلما كان من الغد وجد نفس القميص. 
فقال» ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين» فقالت فاطمه : والله 


ما له قميض غيره. 


وينطبق عليه قول القائل : 

قوم إذا غسلُوا الثياب رأيتتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب 

بلغ عمر بن عبد العزيز أن أحد أبئائه أشترى قّضَّا بألف درهم 
ليتخذه خاتماً فقال له عزمت عليك لما بعته» واشتريت فصا بدرهم, 
وكتبت عليه . ظ 

زرحم الله امرءا عرف قدارانفسة: 

فهذه باقة من أخباره رحمه الله» وقوله رحمه الله: بل جزى الله 
الإسلام عني خيراًء درس لكل من وفقه الله عز وجل لخخندمة دينه 
كالعلماء؛ والدعاة» فليس لأحد فضل على الإسلام؛ وللإسلام الفضل 
في رفع الذكر»ء ومحبة الخلق» والثشواب العاجل والآجل. كما قال 
تعالى : ل يمنون علَيِك أن أَسلَمُوا قل لا تَمُوا علي إِسَلامَكُم بل الله يم عَليِكُم 
أن هداكم للإيمان إن كشم صادقين 4 [الحجرات :10] 

فالله عز وجل لا يستفيد شيعاً من طاعات العباد» ولا يتضرر بشيء 
من معاصيهم., بل العباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم, وهم أنفسهم 
يتضررون بمعاصيهم, والله عز وجل غنيّ عنهم, ولله الحمد والمنة على 
كل نغمة :ومن غلامات الولاية الضتحينحة: ان العبد كلما زاده الله 
عرّاء إزداد في نفسه تواضعاً وخضوعاً. 

وقال أيوب السختياتي: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه: 
تواضعاً لله عز وجل . 


(خواضر إبيما نيه) 


الخاطرة السايعة والنسعون 


فريق في الجنة وفريق ف يالسعير 

قال ابن القيم رحمه الله : أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر 
والنهي» والعطاء والمنع؛ فافترقوا فرقتين» فرقة قابلت أمره بالترك» ونهيه 
بالارتكاب؛ وعطاءه بالغفلة عن الشكر» ومنعه بالسخطء وهؤلاء 
أعداؤه» وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك. 

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن 
نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك 
وشكرناك» وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك» فليس بين هؤلاء وبين 
الجنة إلا سر الحياة الدنياء فإذا مَرْقَهُ عليهم الموت صاروا إلى النعيم 
المقيم» وقرة الأعين. كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار» إلا ستر 
الحياة فإذا مزقه الموت وا إلى السيرة والالم: 

فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك؛» وأردت أن تعلم من 
أي الفريقين أنت» فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل إذ لا يمكنك 
الوقوف بين الجيشين» فأنت مع أحدهما لا محالة. 

فالفريق الأول استغثوا الهوى فخالفوه» واستنصحوا العقل فشاوروه» 
وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له. وجوارحهم للعمل بما أمروا بهء 
وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة» واستظهروا على سرعة 


اس ديم 


الأجلء بالمبادرة إلى الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنهاء 
واتسقوطدوا الآخرة قبل اتتقالهم إليها واهعموا بالله وطاعقه على قدار ' 
حاجتهم إليه» وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجل لهم 
سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه. وأقبل بقلوبهم إليه؛ 
وجمعها على محبته؛ وشوقهم إلى لقائه» ونعمهم بقربه» وفرغ قلوبهم 
بما ملا قلوب غيرهم من محبة الدنياء والهم والحزن على فوتهاء والغم 
من خوف ذهابهاء فاستلانوا ما استعوره المترفون» وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدانهم؛ والملاً الأعلى بأرواحهه”". 


.)55.0251495( الفوائد‎ )١( 
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الخاطرةالثامنة والتسعون 


حسنالظن بالله عروج ل شيء والعرور و/2 مالي سي ءاخر 

فحسن الظن يكون فى الأشياء التى وجدت أسبابهاء فمن أحب أن 
يكون عا واجتهد فى طلب العلم» ولازم العلماء» ونظر في كتبهم) 

وم رجا وامل مل أن 57000 دون طلب للعلم» » فهذا 
من الغرور والأمانى» ومن طلب أن يكون له ذرية دون أن يتزوج» فهذا 
أيضا من الغرور والأماني, ومن طلب أن يصل إلى أعلى درجات الجنة» 
وهو لا يؤدي الواجبات» وينتهك الحرمات» فهذا غرور وأمانى» قال 
جح د نس انوك ولاماي الثر القايا ذى يسان قرا مدر بد رايع 
له من دون الله وليا ولا نصيرا * [النساء:؟١]‏ وقال تعالى: 8 فمن يعمل 
مثقال ذَرَة حيرا بره © مرح 1 رحاب ل ارازت 7 -] 
منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بهاء وأخرج آدم من الجنة بلقمة 
تدا ذنيا: حت لقان ععها الي ليه ]اوسيل نهرلا عانا علد كن: 
من دم وأمر بقتل الزاني [ أي الخصن] أشنع القتلاات بإيلاج قدر 
الآأملة فيما لا يحلء؛ وأمر بإيساع الظهر سياطا [أي بالجلد ] بكلمة 
قذف»ء أو بقطرة من مسكر» وأبان عتزيوا من أعطاتاك بعلانة 5 دراهم . 


)١(‏ أي بسرقة ثلاثة دراهم. 


سه 


جب يي و م : ولا 
يَخَاف عقبَاها 4 [الشمس:١١]‏ 

دَخَلَت امرَاَةٌ الثارٌ في هرةا » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغربء وإن الرجل 
ليعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية» 
فيختم له بسوء عمله» فيدخل النار» العمر بآخره» والعمل بخاتمته.. 

من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته؛ ومن أفطر قبل 
غروب الشمس ذهب صيامه ضائعاء ومن أساء في آخر عمره لقي ربه 
بذلك الوجه؛ لو قدمت لقمة وجدتهاء ولكن يؤذيك الشره. 

كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب «9سوف ولعل 
رحن كيف النااج بين إعان نابض رامل زايد رض :ل ظبمت له 
ولا عائد وهوى مستيقظ» وعقل راقد» ساهياً في غمرته؛ عمها في 
سكرته سابحاً في لجة جهله مستوحشاً من ربه مستانساً بغيره» ذكر 
الناس فاكهته وقوته وذكر الله حبسه وموته لله منه جزء يسير من ظاهره 
وقلبه ويقينه لغيره. 

لا كان من لسواك فيه بقية2 يجد السبيل بها إليه العدّل:" 


عم هو سا م ماس 


ل لم 


.)842879 الفوائد‎ )١( 


(إخواضريماتيه) 


الخاطرةالناسعة واللسعون 


شر فأصحعاب الحديث وأئهة السنة 

قال الشيخ عبد الله التليدي: إن أحق الناس بالكون مع رسول الله 
َيه في عرصات القيامة؛ وأولاهم بشفاعته وسكون الجنان معه أكثرهم 
عليه صلاة» كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من 
حديث ابن مسعود ولذا قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في 
صحيحه: في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله َيِه وآله 
في القيامة كر اهاب التاديظة إذاليس عن هزه الافة كوم تدر 
صلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منهم. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : وهذه منقبة شريفة تخص رواة الآثار 
ونقلتها لآنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة ة على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ما يعرف لهذه العضابة نسخا 
ا ظ 

وقال سفيان الثوري: درن جا لعز عر دقن ارا اا ددا 

من أراد به الآخرة وجدها . وهذه منقبة ثانية 

سه دن نس سف اس رما 
وهم الآنبياء والعلماء. 


.) 5١9/5 ( نصب لموائد لذكر الفتاوى والنوادر والفوائد‎ )١1( 


95 اضر بيماتياه)؛ 


وهذه منقبة ثالئة للعلماء أنهم واسطة بين الله وعباده؛ ويعرفون 
الناس بربهم» وحكمه وشرعه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه وثم 
منقبه رابعة وهي أن اسمهم حلقة في سلسلة أعلاها رسول الله َه , 
فيبقى اسمهم., وينسى الناس الملوك والرؤساء والزعماء؛ كما قال 
الرشيد ليحيى بن أكثم : هل تعلم أحدا أنبل مني منزلة؟ 

قال لاايا أمير المؤمنين فأنت ابن عم رسول لله ييه » وأمير المؤمنين. 
قال: ولكني أعلمه: رجل جالس في حلقة يقول: حدثنا فلان عن 
فلان عن رسول الله عَكِلّهُ . هذا اسمه مرتبط باسم رسول الله يله وكما 
رفع الله عز وجل ذكر رسول الله ميته كما قال تعالى: 9وَرَفَعْنَا لَك 
ذكرك » [الشرح:4 ] كذلك من حفظ سنته وأعلى شريعته يه فالناس 
يبموتون وهؤلاء لا يموت ذكرهم لأنهم مرتبطون باسم رسول الله يله . 


9 


0 


الخاطرةالائة 


32300 قولهتعالى. 
ولا تركبوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فعَمَسّكُم الا هود :1] 

نهي الله عز وجل عن إعانة الظالمين أو الركون إليهم: فقال تعالى: 
جرلا تركَنُوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فعَمَسّكُم الثّار)[ هود :17 ] 

وسكل عطاء بن آبي رباح رحمه الله تعالى عن شخص يكتب بقلمه 
عند الأمراءء لا يجاوز ما جعلوه وله من الرزق. فقال عطاء: أرى أن 
يترك ذلك؛ أما سمع قول موسى عليه الصلاة والسلام: #ربْ بها 
أنعمتث عا اللي تمسر 10 ] 

وكا عبة الله ين مسعؤه نما ضاه يقول : من أعان ظالاً أو لقنه حجة 
ارعش يوا عن أدري] ملي لفادياء وتطنب من الا 

وقال بعضهم :ما أضبت من دتياهم شيقاً إلا واصابوا من دينك ما 
هو خير منه. 

وقال عبد الله التليدي : سمعت من بعض كبار أشياخنا 000 
بعض العلماء كان فى مجلس بعض الأمراء الظلمة بقصره.؛ فاراد 
الأنصراف كلما قام مس يريس اقديلة الشمعة فاندلعت النار في برنسه» 
وقال: صدق الله العظيم» فقال له الأمير: وما دخل صدق الله العظيم 
هنا؟ فقال العالم: أعفني يا أمير المؤمنين فقال: لا بد وأن تخبرني بما 
قصدت وعليك الأمان. 


)١(‏ انظر رسالة «من أخلاق السلف» للمصنف ١7١‏ ) ط. دار العقيدة. 


2 


(رخواضر بيمانية)- 


فأجابه قائلا: إن الله تعالى قال:8 ولا تركنوا إِلَى الْذين ظَلَموا فعَمسّكم 
النار4 [هود:©١]‏ وقد أصابتنئ النار في الدنيا قبل الآخرة بركوني 


3 
5 
ادم 


قال: وهذا ما لا يرتاب فيه عالم موفق» فإن مخالطة ذوي السلطان 
الالليةة والبول الصيم م واللقول غلوو اومسيفن مين قينا 
بأيديهم؛ أو طلباً للجاه والرياسة» هو من الخطورة بمكان على دين 
المسلم» ويكفيه خسارة أنه يحشر معهم يوم القيامة» وأنه لا يشرب 
من حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنه يتبراً منه. 

ففي الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عَكّهُ لكعب بن عجرة : 
[أعيدك بالله يَا كَعْبْ بن عجر من أُمَرَاء يَكُونُونَ من بَعْديء فَمَنْ 
عَشِي أبوايهم؛ نصّدقهم في كَذَيهم؛ وأعَانّهِم علَى ظُلْمِهم :لبي 
1 لست منه. ولا يَرِدُ علي الحوضء وَمَنْ لم يَعْش أَبْوَابَهُم» ولم 
يصّد مان ب نري ول املو عل لمهي ةر دي رقا 
وَسَيرِدُ عَلَى الحوؤض] زوه ترمد ولاس اتير رمم ريده متخو 

[َوَمَا اراد علد من السلطات فسرباء إلا ارذاد من الله يعد ] ررواة: 
00 1 00 

وقوله تعالى : 8 ولا تركنوا إِلَى لين ظلَمُوا سكم انار [ هود ١7:‏ ] 
هو صريح في أن كل من يميل إلى ذوي السلطة الطغاة الظالمين ستصيبه 
النار وعذابهاء لا يجد عندها من دون الله ولياً ولا نصيراً. 
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والظلمة أعم من أن يكونوا كفرة أصالة؛ أم مرتدين» أو متمسلمين؛ 
وقال مَيَهُ : [إِنّهُ يُسَمَعْمَلُ عَلَيَكُم أُمَرَاء» فُتَعْرِفُونَ وتذكرون» فَمَن كَره 
قد بر ومن نكر فد سلم؛ ولكن من وض وتاع] روه طسلم. 

فمن كره ما يفعله ويقوله الظلمة من مخالفة الشرع فقد برىئّ من 
فعلهم, وإثم ذلك» وسلم من العقوبة» واللوم» والعذاب» والنار على 
من رضي ما يأتون ويذرون» وتابعهم أو وافقهم على ذلك عياذا بالله 
كل ل ٠‏ 


. دار ابن حزم‎ ) 5١8-50 5/5( نصب الموائد باختصار‎ )١( 


هك 


الخاطرة الواحدة بعد اماثة 


لن نتجد طعمالإيمان. ول ن تبلغ حقيقة العله باللهتعالى. 
حن ىتؤم ز بالق درخيره وشره 

روى أحمد فى مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال: يا بنى 
إالندلى كن طح لاما ران نبغ سقيقة لطع باادا بها رموه ان توتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير 
القدر وشره؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك 
لم يكن ليخطعك يان إن سبعة رسول الها عله يول 1ن اول 
ما خلق الله تعالى القلم ثم قال: اكتب فجرى في تلك المسماعة بما هو . 
كائن إلى يوم القيامة ]"'' يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. 


والإيمان بالقدر يشتمل على أربعة مراتب لا يكون العبد مؤمنا 

بالقدز حتى. يؤمن بها : 0 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عر وجل السابق كينا قال تغالي :” 
« وأضله الله على علْم» [الجائية :1] أي على علم بأنه 
أهل للضلال وليس أهلاً للهداية. ش 

والمرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير ويشمل ذلك التقدير الأزلي والميثاق 
والتقدير العمري والتقدير الحولي - أي في ليلة القاار- 
والتقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى مواقيتها . 


21100 أبو و داود ( 4718 ) السنةء ع سمه لو ا وفال 


ع 


والمرتبة الثالفة : الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة فما شاء اله كان وما 
لم يشا لم يكن كما قال تعالى : : © ولو شاء ربك لآمن 
من في الأَرض كلهم جميعا © [ يونس:49] 

والمرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله عز وجل خالق أعمال العباد كما قال 
تعالى : ظ الله خالق كل شي [الرمر :39 001000707000 


فلا يمكن للعبد أن ينجد طعم الإيمان ولن يبلغ حقيقة العلم بالله. 
تعالى حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة وقد زلت في القدر أقدام 
وضلت فيه أفهام لآن القدر كما قال الطجاوي: سر من أسرار الله تعالى 
في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب أو نبي مرسل . 

قال ارو الظفزين السمعاتن #تعبيل عرق هذا الباف الترق ومن 
الكتاب والسنة وو خض بولقل تم عد لعن الوكين رنيه 
ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمن به القلب 
لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به» وضرب دونه 
الأستار فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 


وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم 


قبل دخولها' '. وقيل كذلك من لم يؤمن بالقضاء فليس لحمقه دواء. 


وما أحسن ما قاله الحربي : من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش . فهذا' 
صحيح فما تعاظمت القلوب بالمصائب» وضاقت بها الأنفس» 
وحرجت بها الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر”' 


. ط. السلفية.‎ ) 4/1//1١( فتح الباري‎ )١( 
ط. التوعية الإسلامية.‎ ) 757١ الثمرات الزكية) للمصنف‎ ١)١( 
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اللمم] يمنا رفك فنا من الضعف ما أنت أعلم به» ومن عدم 
الصبر على حوادث الزمآن:منالا يخفى عليك؛ ومن عدم الغبات على 
لمحن ما لديك حقيقته» ولكننا نسألك العافية التي أرشدتنا إلى سؤالها 


إإخواصريمادية) ' : 


الخاطرة الثانية يعد اماه 


الصحابة ننزم مفاتيح خيروعز ونصر 


عن أبي سعيد الخدري يديه قال “قال رسوك الله ع : [يأتي على 
لاس رما وو فعام '' من الئاس» فَيّقولونَ : فيكم من صاحب رسول 


الله فال لله ؟ فَيقولون لهم: نَعَمء فَيَفْمَح لهم . نم يَأنّي على النّاس زمان 
َيَغْرو فعامٌ من النّاسٍ فَيَقالَ : فيكم من صاحّب أصحاب رسول الله 


عَيْنْهُ ؟ فيَقولون: العو . فيفتح لهم . نم يَأتي على النّاس ران فُيَغْْو فعام 


ل : هل فيكم مّنْ صاحَب من صاحّب أصنّحاب رسول الله 


يه ؟ فَيُقولون نَعَم . قيفتح لهم. 0 

ب ا 
فيكم من رآني وصاحبني» والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من 
رآني وصاحبني 1" 

فمن علامة سعادة العبد حبه للصحابة يهم وموالاته لهم لأن الله 
عز وجل وعد الصحابة جميعا بالجنة ورضي الله عنهم ورضوا عنه. 
كماقال تعالى: : للا يموي مدكم من أنفق من قبل الفح وقاتل أولك ‏ 
أَعضم دَرَجَة من الْذين أُنققُوا من بعد وقَاتَلُوا وكلاً وَعَد الله الحستى 4 
[الحديد:١١]‏ 

)١(‏ فئام: أي مجموعة من الناس. 


)١(‏ رواه البخاري (7/1) فضائل الصحابة» ومسلم 8428/15 ) فضائل الصحابة. 
) رواه ابن أبي شيبة ( 4 ١١4577‏ ) الفضائل وحسنه الحافظ . 


من بعد الفتح وعده الله الجنة» وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء . 
وعن محمد بن زياد قال:“قلت يوماً حمد بن كعب القرظي فلك : 
ألا تخبرنى عن أصحاب رسول الله ينه فيما بينهم - وأردت الفقن -. 
فقال: إن الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم, وأوجب لهم 
الجنة في كتابه . فقلت له : في أي موضع آوجب لهم؟ فقال : سبحان 
الله ألا تقراً : ه وَالسابقُون الأَولُون 4 [ التوبة : ٠‏ إلى آخر الآية فأوجب 


1 ان . زاد في رواية في قوله : «والذين. 


اتبعوهم بإحسان » [التوبة:١٠٠]‏ 

قال: شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم في أعمالهم الحسنة 
دون السيكة. قال حميد : فكأني لم أقرأ هذه الآية قط''" . 

أرسل عبد العزيز بن مروان حينما كان أميراً على مصر لأخيه عبد 
الملك ابنه عمر إلى المديئة ليتعلم بها وكان عمر إذ ذاك شابا فكان 
يتردد إلى عبيد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المديئة السبعة 
المشهورين في بيته» فأتاه عمر يوماً على عادته» فأعرض عنه عبيد الله. 
فقال له عمر: ياسيدي لم تعرض عنى ؟ فقال لهغبيد الله : أبلغك أن 
قطني عن أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قال: لا . 

نكن المعبية ال : ما شيء بلغني عنك في علي بن أبي طالب؟ 
فال «والتكقي أترت إلى الدب ٠‏ 


© 
ةج 


0 0 


أبن عبد ا العادة القبيحة 0 8 ارول : © إن 
لله َأمرُ بالْعَدل وَالإِحْسَات وَإينَاء ذي الْقَربَى وينهَئ عن الشحشاء والمنكرٍ 
وَالْبغي يعظكم لَعلّكُم تَذَكَّرودَ 4 [النحل:10] 

فمن علامة سعادة العبد في الدنيا والآخرة محبة من رضي الله عنهم 
وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم فاللرء مع من أحب كما تواتر عن النبي لله . 

قال الطحاوي: : (فحبهم دين وإ يتمان» وبغضهم كفر ونفاق وعصيان» 
فطوبى لمن أحبهم وسلك سبيلهم؛ وترضى عنهم, ويا ويل من أبغضهم 

فالحمد لله الذي غصمنا من هذه الورطة العظيمة ووفقنا بحب 
واهتدى بهديهم) وتمسك بحبلهم. والشقي من تعرض للخوض فيما 
شجر بينهم» واقتحم خطر التفريق بينهم» وأتبع نفسه هواها في سب 
أحد منهم» فللّه الحمد والمنة أن أعاذنا من ذلك» ونسأله دوام نعمته 
وناسها ام 7 
النيرات وناطح الجبال الثابتات . 

فماالعز للإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بدوه فشيدو"”' 


١١)«اتحاف‏ ذوي النجابة) ( 494 ) باختصار. 
7١١‏ ) مقدمة (الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة) للمصنف (7215). 
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الخاطرة الثالئة يعد ا مالة 


القدب فى سيرد ال ىالله عزوجل بهنزلة الطائر 

قال صاحب المدارج رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل 
بمنزلة الطائر فا محبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس 
والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى 
فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 

قال أبو سليمان: ينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف فإذا 

وقال غيره: أكمل الأحوال اغتندال الرجاء والخنوف وغلبة المحبة فاضحبة 1 
هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل بنه وكرمه..ه. 

وفى تمثيل العلماء القلب بالطائر تمثيل حسن. لأن الطائر مهما كان 
سليم الرأس والجناحان جيد الطيران حلق فى سماء الإيمان» وكان بعيدا 
عن الشبهات والشهوات وإذا كان مريض الرأس أو مقصوص الجناحين 
نإنه يطين فزيباً من الأرض» :فيو ردية للافات والنكباث, 

ولا يستغنى الطائر عن الرأس والجناحين كما لا يكون هناك إيمان 


بدون محبة أو خوف أو رجاء. 


د إخواضرويماتية))؛ 


كما قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالحوف وحده فهو حروري”'» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ 
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد» وأشاروا بقولهم 
بالحب وحده إلى الصوفية» ودعواهم امحبة وقولهم بسقوط التكاليف 
. الشرعية. 

واستحب العلماء لمن حضر من يحتضر أن ينمي فيه جانب الرجاء 
في تون نحص الركاء ووم ينا رين فيه لذ وه شجال 
مسعة رول الله لله قبل موته بكلاثة أيام يقول:-[لا يموتن أحد كم 
إل وَهُوَ يُحْسِن الظّن بالله عر وَجَلَ]””. 

قال العلماء: معنى إحسان الظن بالله عز وجل أن يظن أنه يرحمه 
ويعفو عنه؛ وفي حال الصحة يكون خائفاً راجياً» وإذا دنت أمارات 
الدك علي لأساف ار تدس أن ددرن احرف الأتكفا لاعن 
المعاصي والقبائح والحرص على إكثار الطاعة وصالح العمل» وقد تعذر 
ذلك أو معظمه في هذه الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار 
إلى الله تعالى والإذعان له. 


قال القرطبي : نهوا أن يموتوا على غير حالة حسن الظن وذلك ليس 
بمقدورهم بل المراد الأمر بتحسين الظن ليوافى في الموت وهو عليه. أ.ره. 


ونظيره قوله تعالى : «( ولا تموتن إلا وأندم مسلموت 4 [آل عمران:7١٠‏ ] 


20 الحرورية: هم الخوارج. 
(؟) رواه مسلم )7١9/117(‏ صفة الجنة. 


(إخواصرييماتية) 
|( خواطر إيماتية )' 
سكس هم . 
: فقيربن مسكين قال: دخلت على الشافهى أعوده فى مرض 
موته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال : أسبحت من الدنيا 
راحلاً ولإخواني مفارقاً ولكأس المنية شاربا ولا أد.ي أروحي تصير إلى 
الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها وأنشأ يقول: 
ولما قسى قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجا منى لعفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
قال المعتمر بن سليمان: قال أبى لما خضرته ال.فاة ي معتمر حدثني ‏ 
بالرخض لعلى الفى الله ونا أحسن الظرنبه: 
وقال بعضهم عند موته: كيف لا أرجوه ولد صمت له ثمانين 
رمضان. ش 
الله قال: وما كراهتى أن يذهب بى إلى من لا يرى الخير إلا منه. 
برحمة الله عز وجل وعفوه لعله يلقى الله عز وج . وهو < سن الظن به . 


ْ ! إإخواضر بيمانية)). ظ 


الخاطرةالرايعة يعد اانة 


إِنْ م نعم ة الله عل ىالشا بإذانسك 
أن لوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها 

فمن نعمة الله عز وجل على الشاب إذا سلك طريق الطاعة و العبادة 
أن يوفقه الله عز وجل إلى عالم من علماء السنة يتعلم من هديه وسمته 
وأقواله وأعماله سنة النبى عََِه. 

لأنه يملك عاطفة إيمانية وهو فاقد للبصيرة التي تميزله الحق من 
الباطل والبدعة من السنة والهدى من الضلال. لاا 

فإذا وفق إلى صاحب سنة حمله على السنة» وإذا خذل فوافق. 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن 

وكان السلف يهتمون بأن يكون المسلم على سبيل وسنة» يعتقد 
معتقد السلف وينتهج منهجهم في فهم الكتاب والسنة. 
معقرة» قال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. 

قيل: يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب» وثم إذا نمت 
على الطريق» فالأمير يرعى الساقة. 


و 2 


(خواضرويمائية) 


0 يخرج عن جادتهم؛ وإن أضابته فترة كما قال 
لمبي عله : [لكل عمل شرة» ولكل شرّة فترة» فمن كانت فترته إلى. 

اسه ها هد 

والعمل القليل في سبيل وسنة» خير من العمل الكثير في غير سبيل 
وسيلة: 

قال النبي يله : [مَنْ عَملَ عَمَلاً ليس عليه أمرنا فَهَوَ رد 1" . 

فكينا ان حد بيك دما الأعمّال بالئيّاث] ''» مقياس للأعمال فى 
باطنها فلا بد أن ينتج العمل عن إخلاص قصد التقرب إلى الله عز وجل 
فحديث: [مَنْ عَمِلَ عملا ليس عَلَيّه مرا فَهُوَ رَدُ] مقياس للأعمال 
الا ا ار ييار ريه لني 
َيه حاكمة عليه بالصجة فهو [رد] بمعنى مردود ككتاب بمعنى ش 
مكتوبء قال الله عمز وجل الولو حر رحا ارام 
أحسن عملا 4 [الملك :7] ١‏ 

ا ا لي 
م 

وقد حض الشرع الحنيف على التمسك بالسنة فقال ييه : [فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرأء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 


.ةيضقألا)١5/1١؟( رواه مسلم‎ )١( 
بدء الوحي» ومسلم 4.57/17 ه ) الإمارة.‎ ) 1/١ ( رواه البخاري‎ )١( 


ا 


(إخواصر ويمائية) 


وحدنات الأمزر اناك كل يتيعة ععلولة ]01 

لي 0 ا 
علوم موجودا في زماتهم وما أحدث في ذلك بندهم فيعل يذلك 
اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة 
الراشدين. 

وروى ابن حميد عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في 

عهد النبي م َه وأبي بكر وعمر وعثمان» وكان مالك يشير بالأهواء 

إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخنوارج والروافض 
والمرجغة ونحوهم تمن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم 
وأموالهم أو في تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو 
عكس ذلك من زعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من 
أغذا :نيحد 


)١9‏ رواه أحمد 4)١117175/4(‏ وأبو داود 85.0-8594/1١7(‏ عون) السنة والترمذي 
)١55/١(‏ العلم» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني . 


ا 


(إخواضريماتيه) 


الخاطرة الخامسة يعد ا مائه 


قوله 8[ ولكنك متستعجلون] 


عن خباب بن الأرت فاك قال الت اللبى عله وو :متوسد برد 


لانن 


٠‏ وهو في ظل الكعبة - وقد لقينا من المشركينَ شدة - فقلت :يا سول 


الله :آلا عوالله ناث معد بوهوم حي ولحي قفالا :الفد كان من 
بلكم ليمششط بمشاط الحديد ما دُون عظامه من لمم أو عَصّب» ما 
0 اد الم عدا زيار كني يَسِيرٌ الراكب من 

فبعد أن بشر النبى عله خبايا داك ال نة قال: [ ولكنكم 
تستعجلون ]. 

وطبيعة الاستعجال طبيعة بشرية مركوزة في النفس. 

قال الله تعالى : (١‏ خلق الإنسان من عَجَل > [ الأنبياء :10 ] 

والذين يستعجلون النصر في زماننا وإقامة دولة الإسلام إما أنهم 
ام د الصغير ا ان والعبي م يله 


.)١١9/8( مناقب الأنصار» وأحمد‎ ) 7٠١7/1 رواه البخاري‎ )١( 


رسام 


مكلك قلاقة عش هاما يدغير العوعية) رن قلف 'لنا السيرة التبترة عق 
أي صدام مسلح حدث بين الدعوة الناشيمة وكفار قريش. وما بايع 
الأنصار الكرام رسول الله ييه بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شعت أن نميل 
على أهل الوادي فنبيتهم - أي نقتلهم ليلاً - قال مَّْ: إني لم أؤمر 
بذلك وما أذن له في الجهاد حتى تكونت للمسلمين دولة وشوكة 
بالمدينة المنورة . 


ومن الذين يستعجلون في زماننا من يظن أن طريق البرلمان 
+ والهداترات السنياسيلة يمكن أل يول إلى الغاية» واستدل بعضهم ‏ 
بفتوى العلامة ابن باز رحمه الله بجواز دخول البرلان؛ ولكن ينبغي أن. 
ننتبه إلى الفرق بين إجازته رحمه الله دخول البرلان لتكثير المصالح. 
وتقليل المفاسد» وبين اعتقاد أن د خول البرلمان هو طريق عز الإسلام 
والمسلمين» وقد ورد عنه كذلك أن الإسلام لا يقوم بالمهاترات 
السسباسية وق فرش هلق اقش تي أن حبيت لديو الرجي 

يكون أكثرهم مالاء أو يملكوه عليهم؛ فأبى النبي وَل لله لعلمه أن مقابل 
ذلك مداهئة في قضية التوحيد» التي هي أصل الدين» فدخول البرلان 
مسألة اجتهادية» قد يجيزها 08 المنقاة على أساس أن الداخل 
ينوي تعطيل القوانين الظالمة» والمساعدة على إصدار ما فيه مصلحة 
للعباد والبلاد» وبعضهم يعتبر الد خول مداهنة في قضية التوحيد, لأن 
,«الوؤرداك خلس تشرينعي والتشريع من حق الله عر وجل» فالبردان 
طاغوت ينازع الله ا فكيف نكون جزءاً من هذا 
الطاغوت»؛ أو ننتخب من يكون جزءا من الطاغوت؛ وعلى كل حال إن 


ع 


فلا إن السالة عاينالة عقنيدة او يفناج ومقاس ةا فبسيعي ان المعقيد ال 
فَذ| الطزيق لبن قلريقاً لعز الإسلام وامستلدين» لآق طزيق الانساء تعبيد 
الناس لرب الأرض والسماء؛ والإصلاح لا يكون من أعلى إلى أسفل» 
ولكن من أسفل إلى أعلى» كما قال تعالى : , ف إن الله لا يعر ما بقَوم حتّى 
يغيّروا ما بأنفسهم © [ الرعد 11] 

وقال تعالى : ا وعد اللّه الْذِينَ آمنوا مدكم وعملوا الصالحات لب 9 َيُستَخْلفتهِم 
في الأرض كما استخلف الذِين من قبلهم ليمك لهم ديتهم الذي ارتضى لهم 


هس 20 مده 


ولَبَدلئهِم من بعد حَوفهم أَمنا يُعبدوتبي لا يشركون بي شيئا 4 [ النور: هه ] 
وتحليتها بالطاعات والعبادات» حتى يرانا الله عز وجل أهلا للتمكين؛ 
يي ا ل 


(خوحربيماتية) 


الخاطرةالسادسة يعدالالة . 


من نمام حفظ القران حفظ السنة 
قال الله تعالى : ظ إِنَا نحن زلا الذكر وإنَا له تحافظوت © [الحجر:5] 
ولد كتيسن قاصراً على القرآن» بل السنة كذلك من الذكر وقد 
سمى الله عز وجل السنة ذكراً فقال تعالى : : © وأنزلنا إنَيك الذكر لتبين 
لاس ما نَزّل إلَيهم ‏ [النحل:44 ] 
فما نزل إليهم هو القرآن بلا شك ولا مرية والذكر في الآية هو السنة 
فقد أطلق على السنة اسم الذكر كما في هذه الآية؛ وأطلق عليها اسم 
الحكمة كما في قوله تعالى: . « واذكرن ما يتلَى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة > [الأحزاب:74] 


كلك كزز جا تفط النة ين مط الغدرانه رحا الفرات إلى 
السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن» السنة تبين مجمل القرآن 

سغلت عائشة مله عن خلق رسول الله تكله فقالت: كان خلقه 
القرآن. قال الله عر وجل في القرّن : © وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 
[ البقرة :57 ] 

وأين في القرآن مواقيت الصلاة وشروط صحتها وواجباتها وسننها؟ 


0 


ومقمدار الواجب في الزكاة؟ وإتما بينت السنة ذلك كله وجحود السنة 
كفربالقرآن لذن الله عز وجل أوجب عل 0 رسسبوله هلله والاهتداء ' 
بهديه والاقتداء بسنته فقال تعالى : وما آتاكم الرسول فَخْذُوه وما نَهَاكُمٌ 


عنه فَانتهُوا 4[ الحشر /ا] 
وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمْرٍ منكم 4 
[النساء :9ه ] 


ومن أعظم أسباب حفظ السنة أن وفق الله عز وجل للسنة رجالاً 
وقفوا أعمارهم على تدوينها وحفظها وتعلمها وتعليمها والذب عنها 
وتخليصها مما خلطه الزنادقة بها. 

أمر الخليفة هارون الرشيد رحمه الله بضرب عنق زنديق فادعى أنه 
وضع أربعة آلاف حديث وخلطها بسنة النبي ينه فقال له هارون 
0 الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبي اسحاق الفزاري وعبد الله بن 
المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا". 


)١(‏ انظر مقدمة «من أعلام السلف) ( 5.0 ) ط؛. العقيدة. 
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ير 
ري 
الخاطرة السايعة يعد ا ماله 


اعتقاد اهل السنة والجماعة با نالإيهان يزيد وينقص» ‏ 
له شواهد فى نموسا؛ فضاذ عل الكتاب والسة 
قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار 
والفقهاء وأهل الفتيا في الأمصار. 
قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إعانهم 4 [ الفتح:؛ ] 
وقال تعالى: «( ويزداد الّذين آمنوا انا 4 [المدثر: 01] 
وقال تعالى : وما زادهم إلا انا وتسليما 44 [الأحزاب :77 ] 
وقال النبي ييه : [ ومن لم ب 1 يَسَتَطِعةَ ملسانه ذلك ضع 
الإيمان ] '”' . 
وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب فى استكمال الإيمان والزيادة 
والنقصان» وساق فيه حديث عائشة ذَلئكه قالت: قال رسول الله يِه : 
[إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء والطفهم بأهله]" . 
قال الشيخ حافظ بن أحمد : وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكرء 
فلآن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى . 
)١(‏ رواه مسلم )١5-5١/5١‏ الإيمان. 


(؟) رواه الترمذي ( 885/١٠١‏ عارضة) الإيمان, والحاكم )"/1١(‏ الإيمان» وصححه الترمذي 


(إخواصربيمادية) 0 

والناس يتفاوتون في الإيمان فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل» 
وأدناهم امخلطون من أهل التوحيدء وبين ذلك مراتب ودرجات لا 
يحيط بها إلا الله عز وجل» الذي خلقهم ورزقهم؛ بل والله يتفاضلون 
في العمل الواحد في مكان واحد وفي آن واحد. 

وقد بوب الإمام البخاري اكزابرات كاي الرعات تؤييباد رم 
العمل في مسمى الإيمان. 

ولا شك في تفاوت أهل التوحيد في أعمال القلوب والجوارح وكذا. 
لاشك في اختلاف أحوال المسلم في أعمال الإيمان من آن إلى آخرء 
ففي نفوسنا شواهد على زيادة الإيمان بالطاعة والمداومة على الذكر 
ومجالسة الصالحين والتفكر في خلق الله عز وجل» بل المؤمن الصادق 
يشعر بالزيادة وهو يسمع القرآن» فزيادة إيمانه بالقرآن علامة على صدق 
0 7 

وقال 17 ى: لوقن نوفا ور هم شن يفول يك دل ده ليه 
نا الذي ما ره إن هه سر ود 03© وأا دين في وهم رضن 
. فَرَادتَهِم رجسا إلى رجسهم وماتوا وَهُمَ كافرُونَ 6 [التوبة:5-174؟1]. 

وكذا المؤمن الصادق إذ خوف بغير اله يزداد إيماناً بالل عر وجل 
وتسليماً لقضائه وقدره وتوكلاً على الله عز وجل كما قال تعالى : 
الّذينَ قال لهم الئاس إِنّ الئاس قد جمعوا لكم فاخشرهم قزادهم إِعانا وَقَانُوا 
حَسبنا الله وعم الُوكيل 4 [آل عمران ١17:‏ ] 


ا وحسر 
مش 
/ 5 

ل 


إ(ء ُ 000 
ب عم ف مض | 
وقال تعالى : الما أى الْمؤُْودَ الأَحَْاب قَانُوا هذا ما وعدن ال 
ررسزله وضدق الله ورسوله وما زادهم إلا إعانا وَتَسَليمَا 4 [ الاحراب ] 
الي َل عه 1 الاح شي سي سورض لوانت را دا 
يضعف إبمانه جداً فلا يستحق اسم الإيمان ولا نقول كافر, لأن هذه 
مقالة الخوارج؛ الذين يكفرون بفعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة» 
ولكن يضعف الإبمان جداً فيتجرأ على كبيرة توجب له خزي الدنيا . 
٠‏ وعذاب الآخرة» إلا أن يتوبفيتوب الله عليه. 
ففي أنفسنا فضلاً عن الشرع شواهد على زيادة الإيمان ولقتصيانه 
فعلى من نصح نفسه وأحب نجاتها أن يغذي شجرة الإبمان في قلبه؛ 
حتى يكون دائماً على إيمان طيب» فإذا نقص لغفلة أو فتور لا يقع في 
الفواحش والكبائر» ولكن يقع في اللمم والصغائر. 
والله الموفق للطاعات والهادي لأعلى ا لدرجات . 


: 


7201 
6< 
لي 
»6 


(إخواصر بيماية) 


الخاطرة الثامئة يعد ا مائة 


أعظمالصائب في الدين موت النبى مَلِنَه 

قال في تسلية أهل المصائب: ومن أعظم المصائب في الدين موت 
النبي َه لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم لآن 
بموته َيه انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت النبوات» 
وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من 
الأعراب فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور 
التي لا تحصى . 

قال ابو اشاس مجيديا بقن رخ نه 0 ا نالف تفن 

اصبر لكل مصيبة وتيجلد زاغلم يان اموه عن عطالة 

أو ما ترى أن المصائب جمّة وترعى المنئية للعباد بمرصد 

من لم يصب من ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد 

فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد 

وقال الحافظ ابن رجب: لما توفي َيِه اضطرب المسلمون» فمنهم من 
دهش ضخولطء ومنهم من أقعد فلم يطق القيام؛ ومنهم من اعتقل 
لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر موته بالكلية» وقال: إنما بعث 
ا 


)١(‏ تسلية إهل المصائب) )١86١17(‏ ط. مكتبة الفرقان. 
(؟) «لطائف المعارف) .)١١1421١١17(‏ 


كه 


بوفاة النبى ميته غاب عن الدنيا سيد ولد آدم أعظم القادة» وأعظم 
ل وأغظ الدغاة» وأعظم الأخلاقيين: وأعظم الحكام» وأعظم ‏ 
العلمناء» وأعظم المفكرين» واعظع البنشر خاتم البيين» ورسول رب 
العالمين ' . 

وقال الغزالي: ويتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون» وله طنين في 
الآذان» وثقل ترزح تحته النفوس وتدور بهم البصائر والأبصار» وشعر 
المؤمنون أن آفاق المدينة اظلمت فتركتهم لوعة الثكل حيارى لا يدرون 
ما يفعلون'' . 

عن أنس بن مالك ضيه قال “لما كان اليوم لذي دَخَلَ فيه رسول 
لله تبه المديئّة أَضَاءً الاش ساك رن الذي مات فيه 


- 8 


ألم نهنا كل يي وما ُفضنا عَنٍالبيا له ايحت 0 


قُلوبَنَا'. 


فكن من اعم أسباب الرقي الإيماني للصحابة يغ معاشرتهم 
للدبي عله فكان يفيض عليهم مما أفاض الله عز وجل على قلبه من 
الأحوال الإيمانية ومن هنا حرص العلماء على الاجتماع بأهل الخير 
والفضل . 


)١١9‏ محمد مثير الغضبان «فقه السيرة) (/ا؟/ا). 

.)19٠١١ةريسلاهقف‎ )١١ 

. (") رواه الترمذي )٠١54٠١4/1١7(‏ المناقب», وقال: غريب صحيح. وابن ماجة )١15770(‏ 
الجنائز» والحاكم مختصرا وقال: صحيح على شرط مسلم., ووافقه الذهبي» وصححه 


(إخواضربيمائية) 


كانت فاطمة ١‏ ماشه تقول : يا أنس أطابّت نفوسكم أن تحفوا على 
رسول ل يك العراب 0 

.قال الحافظ : أشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم 
على ذلك لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه 
لشدة محبتهم له» وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله 
يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرناها على فعله امتثالاً 
لأمره.أ.ه. 

فأعظم مصيبة نزلت بالبشرية هى وفاة الرسول لِثْمِ فمهما أصيب 
المسلم بمصيبة - نسأل الله العافية - فإنه يتعزى عنها بمصيبته بالنبي 
َِهِ فتهون المصائب عند ذكر مصيبة وفاته عَلِلْهِ . 


)١(‏ رواه البخاري (17/ 750) المغازيع وأحمد 4/79 )٠١‏ مختصراً. 


(إخواصرويمانيت) 


الخاطرةالتاسعة يعد الائة 


قوله تعالى: 0 إنما يخشى الله 0 عباده العلماء 2 [فاطر:/؟] 


فهذه الآية الكريمة تدل على أن من خشي الله وأطاعه وامتثل أوامره 
واجتنب نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاه إلا عالم؛ على لضي لخدي من 
0 غير العلماء ونفي العلم عن غير أولي الخشية أيضاأء وأن من لم يخش 
الله فليس بعالم وبذلك فسرها السلف لأن إنما أداة حصر في اللغة. 


ويشهد لهذا ف م 0 0 ع سَاجدا 7 يدر 


عيا. ٠7‏ وهر > حمق ٠.‏ مهلها 


[الزمر:4 ] 
وقوله َه : [إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية]". 
قيل للشعبي يا عالم قال: إنما العالم من يخشى اللّه. 
وقال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله جهلا . 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ما ملخصه: وما يبين أن العلم 
مب حم ا ل ا 
"عبن اذ السنو بالا تمان وما لمن الانجماء والضنفات كالكبرياء ظ 


والعظمة والجبروت والعزة وغير ذلك يوجب خشيته وعدم 
ذلك يستلزم فتهد هذه الخشية. 


)١١‏ سبق تخريجه. 


(إخواصر إيمافيه) 


الفاني: أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه والتصديق الجازم بذلك ا 


البرابخه 


الخامس: 


يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب مع تيقن 
مراقبة الله وإطلاعه ومشاهدته ومقته لعاصيه ا 
1211111010101ك1 
وإنما يبمنع الخسشية ويوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن 
استحضار هذه الأمور والغفلة من أضداد العلم. 

والغفلة والشهوة ة أصل الشر قال تعالى : « ولا تطع من أَععَلَا فلب 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط 4 [ الكهف +٠:‏ ] 

أن تصور حقيقة الخوف يوجب الهرب منه» وتصور حقيقة ' 
المحبوب يوجب طلبه؛ فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا. 
دلبعلى أن قصوره للك ليس تام . 

بسع: أن كثيرا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله 
بحقيقة قبحه وبغض الله له وتفاصيل الوعيد عليه؛ وإن كان 
عالما بأصل تحريمه وقبحه لكنه يكون جاهلاً بما ورد فيه من 
التغليظ والتشديد ونهاية القبح» فجهله بذلك هو الذي جرأه 
عليه وأوقعه فيه ولو كان عالما بحقيقة قبحه لأوجب ذلك 
العلم تركه خشية من عقابه. 

: أن كل من علم علماً تامأ جازماً بان فعل شيء يضره ضرراً 
لل ل 
عما يعلم رجحان ضرره بالطبع. 

فافاعل للذنب لو جزم بنه يحصل لهبهالضرر الراجع لم يقعله. 


تُ 


(إخواصرويماتيه) 


السادس: أن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد 
البتة فإن لذاتها سريعة الانقصاء وعقوباتها وآلامها أضعاف_ 
المسموم من اللذة» ومن ها هنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب 
المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل. 
وحاصل الأمر ما قاله قتادة وغيره من السلف: إن الله لم ثم العياة 
بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به» بل أمرهم 
بما فيه صللاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم . 
لض أن قال رحمه الله : فإن نفس الإبمان بالله ومعرفته وتوحيده 
وعبادته ومحبته وإجلاله وخشيته وذكره وشكره هو غذاء القلوب 
وقوتها وصلاحها وقوامهاء فلا صلاح للنفوس ولا قرةالمعيون ولا 
طمأنينة ولا نعيم للأرواح ولا لذة لها في الدنيا على الحقيقة إلا بذلك». 
فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة الأبدان إلى الطعام والشراب والنفس 
تحقين فإن حقيقة العبد وخاصيته هي قلبه وروحه ولا صلاح له إلا 
بتألهه لإلهه الحق الذي لا إلاه إلا هو ومتى فقد ذلك هلك وفسد ولم 
يصلحه بعد ذلك شىء البعة؛ وكذلك ما حرمه الله على عباده هو عين 
فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم, ولهذا حرم عليهم ما يصدهم 
من ذكره وعبادته كما حرم الخمر والميسر وبين أنه يصد عن ذكره وعن 
الصلاة مع مفاسد أخر ذكرها فيهماء وكذلك سائر ما حرمه الله فإنه 
مضرة لعباده في دينهم ودنياهم وآخرتهم كما ذكر ذلك الننل 7 


)١(‏ باختصار من رسالة «إنما يخشى الله من عباده العلماء» للحافظ ابن رجب من مجموع رسائله 
١؟/4-7894١8)‏ ط. الفاروق الحديثة. 
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خواضر إبيما يده ) 


الخاطرة العاشرة يعد ا ماله 


قولهتعالى. 


ل ع اس سم و واي # اهس ساس 


لاه تكرهوا شيئا وهو حير لَكُمْ وَعَسَئْ أن تحبا 
شيئا وهو شر لم واللّهِ َعلّم وأنتم لا تعلموث © [اليقرة::] 
قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه: في هذه الآية عدة حكم وأسرار 
ومصالح للعبد» فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب 
والمحبوب قد يأتي بالمكروه» لم يأمن أن تأتيه المضرة من جانب المسرة 
ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب» فإن 
الله يع منيااما ليلع العيلا واوجنت لدادلك أمورا: 
منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه قي الابتداء لأن 
. عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته نفسه فهو خير 
لها وأنفع وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإِن هويته 
نفسه ومالت إليه فإن عواقبه كلها الام وأحزان وشرور ومصائب» 
وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير 
الكثير؛ واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر 
الطويل؛ فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتهاء والعاقل الكيس 
دائماً ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادثها فيرى ما وراء الستور من 


الغايّات ا مودة والمدمومة. 
3 


4 3 


رخواضر ايمانية) 

ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضى من العبد التفويض إلى من يعلم 
عواقب الأمور والرضا بما يختاره له وتقتضيه لما يرجو فيه من حسن 
العاقبة . 

ومنها أنه لا يقترح على ربه» ولا يختار عليه» ولا يسأل ما ليس له 
به علم فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. 0 

ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له 
بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الافات . 
ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه فلو رضي باختيار الله أصابه 
القدر وهومحمود مشكور ملطوف به وإلا جرى عليه القدر وهو 
مذموم غير ملطوف به فيه. 

فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميتة 
فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف .. 
والنقمات الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه 
عطبك . 


.)181-1١ا/9( الفوائد‎ )١١ 
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(إخواضر بيماتيه) 2 


وقول بعضهم : عواقب الأمور تتشابه في الغيوب فرب محبوب في 
مكروه ورب مكروه في محبوب . 

وقال بعضهم: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأنني 
اذري اير فيما عب أو فيما أكره. 


وقول بعضهم في تفسير قوله تعالى : ما أصاب من مُصيبّة إلا يإذن الله 
ومن يؤمن باللّه يهد قَلبْهِ 4 [ التغابن 11] 


في الفنيية نصيب العيد ديعل أنها مين عن الله مريت ريسل . 


ع 
الخاطرة الجادية عشرة يعد ا مائة 


رائحة الإخلا صكرائحة البخو ر الخال صكاماقويستره بالثياب 
فاح وعبق بها ورائحة الرياءك دخان الحطب يعل و إل ىالجوثم 
يمحل وتبقى رائحنه الكريه ةكلما بلي تأجسام الصادقين في 
2 التراب فاحت رائحة صدقهم فاستنشقها الخلق. 
كم اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق وريح الصدق تنم 
علميي 1 00 لسان الصادق 0 ينادي الم نعم رجات 


كم اجتتهبد الإقام ايد 000 50 يد 
ويقرن الإمامة باسمه على السنة الخلق شاءوا أو أبواء وكان فى زمانه 
من يعطي الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر فما 56 
انلك ول رت ١‏ 

حول اخبين راع شتهرة 

وال جين مدن معد 

وفقرهم إليه الغنى الأكبر 

كان علقمة يكثر الجلوس في بيته فقيل له: ألا تخرج فتحدث 
الناس؟ فقال: أكره أن يوط عقبي ويقال: هذا علقمة هذا علقمة. 


ورا فسراقؤدا يتبعون رجلا فعلاهم بالدرة وقال اإواسي اليعان 


0 خلف الأحمق قل ما يبقى من دينه. 


(إخوامرإيمادية) 


ما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون 
عن أسبابها ويحبون الخمول ويجتهدون على حصوله. 

وقال بعضهم: ما اتقى الله من أحب الشهرة. 

وكان أيوب السختيانى يقول: ما صدق عبد إلا أحب أن لا يشعر 
كا وا اتوي ل كان إذا خرج إلى موضع يتحرى المشي في 
الطرقات الخالية ويجتنب سلوك الأسواق والمواضع التي يعرف فيها. 

وكان سفيان الثوري لما اشتهر يقول: وددت أن يدي قطعت من 
إبطي وأني لم أشتهر ولم أعرف . 

ولما اشتهر ذكر الإمام أحمد اشتد غمه وحزنه وكثر لزومه لمنزله وقل 
خروجه في الجنائز وغيرها خشية اجتماع الكو بقرل: 


220 طوبى لمن أخمل الله ذكره. 


تواريت عن دهري بظل جناحه ميم نر عرق رون يان 
فلو تسأل الأيام ما اسمى ما درت وأين مكانى ما عرفن مكانى 
كم من بين حال هؤلاء الصادقين وبين من يسعى في ظهوره بكل 
طريق» باستجلاب قلوب الملوك وغيرهم لكن إذا حقت الحقائق تبين 
الخالص من البهرج . 

0 ا اا 
ا ا 0 هل الأرض . 


نه 


الخاطرة الثانية عشرة بعد امائة 


قيامالليل داب الصالحين 
قال النبي عَله: [عليكم بقيام الليل فإنه داأب الصالحين قبلكم» 
ومقربة إلى ربكم؛ ومنهاة عن الإثم ]0"©. 


وهو من أرقى العبادات واسباب الدرجات» فقد سغل النبى عَلِنْهِ عن 
أسباب الدرجات» فقال فى حديث اختصام الملا الأعلى : [إطعام الطعام 
ولين الكلام ] وفي رواية [إفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام ] . 


وأخبر أن في الجنة غرفاً يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. 


0 فقيل لمن هي يا رسول الله؟ فقال : [لن أطعم الطعام وأفشى السلام ' 


وصلى بالليل والناس نيام ]. 

وسيد الصالحين نبينا محمد يَيْهِ كان يصلي من الليل حتى تفطر 
قدماه وتتورم ساقاه فيقال له: أتفعل ذلك وقد عُفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فيقول: [ أَقّلا أكون عَبّدا شَكُورا]:©. بل موجني 
وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين 

وكان ابن مسعود نإتِي يقوم للتهجد إذا هدأت العيون فيسمع له 
فى كدو الجن سن بشني . 

ركان عينه السريزين ابي داوه يرش له تفراش فيضع يده عليه" 
)١(‏ رواه الترمذي (50634/17 عارضة) الدعاء» والحاكم )708/1١(‏ صلاة التطوع» وصححه 


الألباني . 
٠‏ ”5) رواه البخاري 5/50 ١‏ ) التهجد» ومسلم(177/11) صفات المنافقين. ٠٠‏ 


- 6 
مك 
ويقول: ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك. ثم يقوم إلى صلاته فلا 
يزال يصلي إلى الفجر. ظ 

وعن امرأة مسروق قالت: ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا 
من طول الصلاة . قالت : إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له. 

وكان الحسن البصري يقول : ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه 
وكان كثيراً ما يقول : إنما يثقل قيام الليل على من أثقلته الخطايا. 

وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. 

وكان يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك 
محروم كبلتك الخطايا والذنوب . 

وكان سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنبٍ 
أصبته . 


. ودخل الحسن السوق فسمع لغرهم ولغطهم د فطال :ماري لين 


هؤلاء إلا ليل سوء. 


ليس كل أحد يوفق لقيام الليل» من أطاع الله عز وجل بالنهار وفقه. 
لله عز وجل إلى قيام الليل» ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله» ليس 
كل أحد يدخل على الملك ويخلو بالملك. 

الملوك لا يسمحون للخلوة بهم إلا أهل الإخلاص في معاملتهم. 

إذا ما الليل أقبل كابدوة فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الخنوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 

وقال بعضهم: 

منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهمجع 
فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع 
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د 


الخاطرة الثالثة عشرة بعد ائاثة 


منزلة الإناية 

قال ابن القيم رحمه الله: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل 
كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب 
على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم؛ وعكوف الجوارح على طاعته 
بالإخلاص له والمتابعة لرسوله مَيِّْهُ ومن لم يعكف قلبه على الله وحده 
عكف على التماثيل المتنوعة كما قال إمام الحنفاء لقومه: « ما هذه 
لتمَائيل الي أنتم لها عاكفوت 44[ الأنبياء :1ه ] 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف, فكان حظ قومه العكوف على 
التماثيل وكان حظه العكوف على الرب الجليل. 

والعسنائيل عشم كال »«وهني الغيوو ابعل خسنا لالع يغتين الله 
واشتغاله به» والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه 
وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام؛ ولهذا كان شرك عباد الأصنام. 
بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم فإذا كانت في 
القلب قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها فهو نظير 
عكوف الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي قله عبداً لهاء ودعا عليه 
بالتعس والتّكس فقال: [ تعس عَيْدُ الديئارء تعس عَبَدُ رهم تعس 
وَانْكَككّس» ذا شيك قلا الْتَقَضَ]””. 0 0 


(١)الفوائد )١55١ 5١‏ والحديث تقدم تخريجه. 


- (رخواضر إيمانيد) 


ويظهر من كلام ابن القيم رحمه الله أن الإنابة هي الوصول إلى درجة 
من الإيمان وا محبة لله عز وجل حيث يعلق العبد قلبه بالله فيكون حبه 
للهء وفي الله وبغضه في الله وتوكله على الله عز وجل؛ ورجاؤه وخوفه 
من الله عر وجل» واشتغال جوارحه بطاعة الله عز وجل» فتصير نفسه 
' مطمئنة بالطاعة والعبادة» ولا يسعد العبد في الدنيا والآخرة حتى 
يكون كذلك؛ ومثل هذه النفس المطمئنة هي التي ينادى عليها عند. 
تجردها من ع الججسل : «9يا يها النّفس الْمطمئنّة 09 ارجعي إِلَى رَبك راضية 
رصي لاطي في ادي 0 راذخلي جلي [ الفجر:1؟-0] 

تقعينال :لجان قفوي اونا وات كرون قفوي نامض بقاع 


اله عز وجل وأن يبلغنا منزلة الإنابة استجابة لأمر الله عز وجل . 
« وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قَبلٍ أن يأتيكم الْعَذَّاب ثم لا تنصّروت 4 


[ الزمر:؛ ه ] 


6 


(خواصر ويمانيه) 


الخاطرةالرابعة عشرة يعد امائة 


قال بعضهه:ما رأيت حقاأشبه يباطل من لوت 

فكل عبد مسلم بل وكافر يؤمن بالموت وأنه نهاية الحياة. 

كل ابن آدم وإن طالت أمادته يوماً على آلة حدباء محمول 
ل ل ا له 
السعير» ومقتضى هذا الإيمان أن يكون سعي العبد في الدنيا على 
انكاس ذللقه:والاخرة خلوة فمن ميلف القئية الاهرة كي وسو ميف 
مدة البقاء فالآخرة أبقى» وقد كان السلف يعتقدون ذلك فأنكر أحد 
الصحابة أنه فاتته صلاة خلف النبي 2 يِه وما عزاه إلا رجل واحل ولو 
مات أحد أبنائه لعزاه الناس كلهم» وأخبر أن موت جميع أولاده أهون 
عليه من فوات صلاة خلف النبي وَيلَه. مات ابن لإبراهيم الحربي 
فذهب إليه أصحابه يعزونه فمال: لقد كنت أتمنى موت ولدي هذا 
وقد كان ختم القرآن وتعلم سنة النبي ينه فقيل كيف تقول ذلك 
وأنت إمام العراق؟ فقال: رأيت فى المنام أن القيامة قد قامت والناس 
في مدال شلايةه رورايت غلهانا يلون أباريق يسقون الناس» فقلت 
لأحدهم اسقني فقال: إنك لست أبي» قلت فمن أنتم؟ قال: نحن " 
الغلمان الذين متنا في الدنيا وتركنا آباءنا ننتظرهم نسقيهم الماء. من 
الكل ذلك تايصوت ولد قرا ا 


سسب 


(إخواضر ريمائية) 


قال ابن الجوزي رحمه الله: من تفكر فى عواقب الدنيا أخذ الحذر 
ومن أيقن طول الطريق تأهب للسفر. 


ماأعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينسأه» ويتحقق ضرر حال ثم 
يغشاه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. 


تغلبك نفسك على ما تظنء» ولا تغلبها على ما تستيقن. 


أعجب العجائب : سرورك بغرورك» وسهوك في لهوك عما قد خبئ 
لك. 


تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم؛ وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب 


0 الألم. 


لقد أراك مصرع غيرك مصرعكء» وأبدى مضجع سواك - قبل 
الملمات- مضجعك. 

وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك . 

كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر 
فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر 
كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل» وكم شاهدت والي 
قصر وليه عدوه لما عزل» فيا من كل لحظة إلى هذا يسري» وفعله فعل 
من لا يفهم ولا يدري. ٠‏ 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي احلين تنزل'' 


.)١142١7(رطاخلا‎ ديص)١١‎ 


5-5 
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اطر إيماتية 
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الخاطرةالخامسة عشرةيعدائائة 


سن لأحد ا مفكرين عن الشهيد فقال: 
الذي يشهد بأز دين اللهأغلى من حياته 
وهو لا يشهد ذلك بلسانه» ولكن بلسان حاله» فهو يبذل حياته 
عتى تعلو راية دينة» ويتفضر إسلامه» وقد كان السلق يفدون الإسلام 


ورسول الإسلام بدمائهم وأرواحهم. 


فهذا خبيب بن عدي لما أسره المشركون وعذبوه عذاباً شديد وقالوا 
له: أ تحب أن محمداً مكانك وأنك معافاً في أهلك ومالك؟ فقال : والله 
ما أحب أنني معافاً في أهلي ومالي ويشاك محمد يله بشوكة. 


وفي ذلك قيل: : 
اسنرفل برعت ال سار 
فأجاب كلا لا سلمت من الورى 
وما أرادوا قتله أنشأ يقول : 

ولست أبالي حين أقتل مسلما 
ما دام في ذات الإله وإن يشا 


ولك النبي قدى من الإنلاف 
ويصاب أنف محمد برعاف 


على أي اث شق كان في الله مصرعي 
يبارك على أوصال شلوممزع 


وهذا البراء بن مالك طلب من إخوانه أن يضعوه على ترس ويحملوه 
على أسنة الرماح ويلقوه على المرتدين من بني حنيفة أتباع مسليمة 
الكذاب لما دخلوا الحديقة التي تسمى بحديقة الموت» وأخذ يقاتلهم 
وحده حتى فتح باب الحديقة» فدخل المسلمون وأخذوا يقتلون في 
المرتدين حتي خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله فقتلوه. 
1 


م 


0 رخواطر إيماتية 6 


فرحم الله صاحب هذه الخاطرة وقد طلب منه أن يكتب كلمات 
يسترضي بها طاغية زمانه ويطلق سراحه فابى وقال: إن إصبع السبابة الذي 
يتحرك لله بالتوحيد في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفاً يقر به حكم طاغية. 

"ولا طلق نه الاعشذار تصابل إطلؤق تتراغه فال 'لن اعتدر عن 


وطوته جدارات السجون 


كممزقته سياطهم 


باعالحياةرخيصة لله يرج وأجرها 
حتى طوته مسجونهم دهرا وفي ظلماتها 
كم ساوموه لكي يحيد عنالعهودبأسرها 
ولكي يخون كتائبا باعواالتفوس لربها 
ولكي يشوه ماأضاء الكون من صفحاتها 
ولكي يكون صنيعة الشيطان بين صفوفها 
وأبى الكريم مبااهج الدنيا وطلق آأمرها 
ورأى السجوت معاقل الأحرار رغم قيودها 
وأصصر أن يعلى نداء الجر ستياه 


حتى ارتقته شهادة لبيحون با كارت 

وهناك يلقى ربه ويطل من عليائها 

فرحم الله صاحب الظلال وقد شهد بلسان حاله أن دين الله أغلى 
من حياته. 


)١(‏ «ديوان الصبر والغشبات» لجمال فوزي (4*-77) نقلاً عن سيد قطب من الميلاد إلى 


الاستشهاد) (4/ا14-ه575 ). 
36 


رذ 


252 


الغاطرةالسادسة عشرة بعد الا " 


كم بين غايةالتركية يي نأه ل السنة والصوفية 
فغاية التزكية عند أهل السئة تحقيق كمال العبودية لله عر وجل» 
تقول للشيء كن فيكون . 
ومن سلك في الطرق الضالة لا بد أن يصلح إلى النهايات المشؤمة 
فأهل السنة يزكون أنفسهم بالتوحيد وأداء الواجبات ثم نوافل 
الطاعات . 
ولسوا 0 0 00 أحل ده 0 


1 ا ا لله ولله أكبر أو لا إله إلا 0 


لله اوعفرا القران. 
انا الذكر بالإسع المفرة نظهراً كان تقول + الله او حى» أو مضسمرا 
كأن تقول: هو هو أو لا هو إلا هو. 


(إخواضرويمائيه) 

فمثل هذه الأذكار لا تجوز في شرع الله عز وجلء لأنها لا تتضمن 
إيمانا ولا كفراء ولو قال العبد: الله آلف مرة لا يصير مسلما حتى 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» فلا يشك 
في أن هذه الأذكار المبتدعة عند الصوفية هي التي أوصلتهم إلى 
التياناث الوم عي فال ود اليسظامي عالق المج إلا الله: 

لأن العبد لو قال طوال الليل الله الله» أو هو هو يأتي إليه الشيطان 
فيوهمه أن الله هو المصباح الذي فوقه, أو الجدار الذي أمامه» خاصة إذا 
| وصل إلى حالة السُكر كما يقولون حتى قال بعضهم والعياذ بلله : وما 


الكلب ا" إلاهنا . 


أما أهل السنة والجماعة فغاية التزكية عندهم تحقيق كمال العبودية 
لله عز وجل» فقد وصف الله عر وجل رسوله بالعبودية في أسنى 
مقاماته» وأرفع درجات في مقام الدعوة فقال عز وجل: « وَأَنّه لَمّا قَام 
عبد الله يدعوهُ كَادُوا يكونون عليه لبا 4 [الجن:19] 

وفى مقام الإسراء فقال تعالى: « سبَحَان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
الْمسَجد الْحرام إِلَى الْمُسّجد الْأَقُصًا 4 [ الإسراء:١‏ ] 

. 8 مر عو و مه 7 20 1 حي 

وفي مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا علئ عبدنا فأتوا بسورة 
من مله © [ البقرة شر 


كسان عرفل انيع كنال حرديد ل عرو ل 


5 اضر ريماتيه) 

: 9 0 م 

قال الإمام الطحاوي فى بيان تشريفات النبى عَيِكّهُ : وأن محمداً 

عبده المصطفى» ونبيه امجتبى» ورسوله المرتضى . ش 
وما زادنى شرفاوتيها وكدت بإخمصي أطأ الشريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لى نبيا 

وَمَهما كملات عتبودية المسلم لله عروجل كملت بععادته'فئ الدنيا 

والآخرة» ومهما نقصت عبوديته لله عز وجل نقصت م .أدته ووقع في 
عبودية غير الله ونال حظه من التعاسة والشقاء كما قال النبى َه : 

[ تع عبد الدرهم» تعس عد اللايتار نعي 2 افويض تعن 


رماع 


كي لاك ل ماس زو ولك 22 )١1١>.‏ 
.. عبد القطيفة» تعس وانكّسء وَإِذَا شيك قلا الْتَقَشَ]' . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(إخواضر إبيما ميه) 


الخاطرة السابعة عشرة بعد ادائة 


قولهتعالى: ١‏ فما بكت عَلَيَهِم السّمَاءِ وَالأَرْض # [الدخان:75]. 

قال علي ياش : يبكي علي المؤمن مصلاه الذي كان يصلي فيه من 
الأرض» وبابه الذي كان يصعد فيه قوله وعمله؛ ولم يكن ذلك لآل 
ترغوة #قلد لك لل قبل عاتم اللسفاء والأرطن: 

قا اشاس ارمق عن بلكسو قا ارون حافت امي 
العيال لم يكن له عند الموت كبير أحد يبكي عليه خلاف من له أل 
وولد وخدم وحشم وعشيرة فإنه يكثر بواكيه مع قلة غناهم عنه بل 
يزيد بكاؤهم في عذابه كما في الصحيح عن النبي يله : [إِن الت 
لِيعَذْب بِبَكَاء هله عَلَيّه]21. 


فإنهم كثيراً ما يفعلون ما لا يجوز من النياحة واللطم وتحزيق الثياب 


به. 

ولهذا أوصى كثير من السلف أهلهم أن لا يبكون عليهم. 

لما احتضر هشام بن عبد الملك -أحد خلفاء بني أمية - بكى أهله 
فقال لهم: جاد عليكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء» ترك لكم ما 
جمع وتركتم عليه ما حملء ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر له. 


)١1(‏ رواه البخاري (87؟١)»‏ ومسلم (978) وأشار الإمام البخاري إلى أن الميت يعذب ببكاء 


الحي إذا كان النوح من سنته . 


(إخواضرويمانية) 

وقال الحسن: شر الناس لميت» أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه؛ 
فهم يفعلون معه ما يضره ولا يفعلون ما ينفعه في قبره» وأكثر من 
يبكي على الميت عند موته إنما يبكي لفقد حظه منه إما من نفعه 
الحاصل له به من مال أو غيره» أو لفقد الأنس به ونحو ذلك من حظوظ 
كن ليكوت كما عو فيه دويكاء لوحم اهو بكاو العا رقن 
دون بكاء الحزن كما قال النبي يَيْنهُ لما بكى: [إنما هذه رحمة وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء]" . 

احتضر أحد الصالحين فبكى أبواه وولده وأهله وصبيانه فسألهم ما 
الذي أبكاهم؟ قال أبواه: نبكي لفراقك وما نتعجل من الوحشة بعدك؛ 
وقال ولده: نبكي لفراقك وما يتعجل من اليتم بعدك. فقال: كلكم 
يبكي لدنياي أما فيكم من يبكي لانخرتي ي ؟ أما فيكم من يبككي لما يلقى 
في التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي لمسكلة مدكر ونكير؟ أما فيكم 
من يبكي لوقوفي بين يدي ربي؟ ثم صرح صرخة فمات رحمه الله. 

فمن قلت بواكيه كان ذلك أقرب إلى رحمته . 

وقيل إن في التوراة: أن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاً . 

فكلما قلت بواكي الميت المؤمن من بني آدم كان أقرب إلى بكاء 
غيرهم عليه. 00 ا 

وقد سمع نياحة الجن وبكاؤهم على جماعة من سلف الآمة منهم 
عمر بن الخطاب والحسين بن علي وعمر بن عبد العزيزريهع ”2 . 


.)١584( رواه البخاري‎ )١( 
.)175-1075/ 1 ( باختصار من مجموع نون ابن رجب‎ )1( 


رخواصرويمائيه) 
الخاطرة الثامنة عشرة يعد ا مائة 


أكم ل الناس لذة من جم ع لديين لد القلب والروح ولد ةاليدن 


قال ابن القيم رحمه الله: وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة 
القلب والروح ولذة البدن» فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص 
حظه من الدار الآخرةع ولا يقطع عليه لذة المعرفة واضحبة والأنس بربه» 
فهذا من قال تعالى فيه: : « فل من حرم زينة الل اي حرج لعباده والطيينات 

من الرزق فل هي للّذينَ آمنُوا في الْحَيَاة الدّنيا خالصّة يوم القيامة» 


[ الأعراف 7١:‏ ] 
وأبخسهم حظأً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين 
لذات الآخرة فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: «أذهيتم 

طيَبَاتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها © [الاحقاف : ] 

التمة ؛ فأولكك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه فجمع لهم بين 
لذة الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه 
الهوى والشهوة وسواء أذن لهم فيه أم لا فانقطعت عنهم لذة الدنيا 


20 وفاتتهم لذة الآخرة» فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت ٠‏ 


لهم. 


ب ْ / 
5 
فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا 00 
له إلى لذة الآخرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله إرادته وعبادته 
فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة 
وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها 
زيادة لذة الآخرة ويحجم نفسه ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك» 
فطيتبابك الاتينا ونذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وكانت همته لما هنالك» وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته 
وحولها يدندنء وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة 
وبكس القاطع النازع من الله والدار الآخرة . ا 
فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينه ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما 


اي 


.)١948-1١91/( الفوائد‎ )١١ 


(إخواضرايمائية) 


الخاطرة الناسعة عشرة يعد ا مانه 


حياةالعاهاء 

قال اب اوري نا مدخصه: تاماك نسي الإضافة إلى اعشيرتع 
الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة 
والشباب في طلب العلم فرأيت لم يفتني ما نالوه إلا ما لو حصل لي 
ندمت عليه؛ ثم تأملت حالي فإذا عيشى فى الدنيا أجود من عيشهم؛ 

فقال لى إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل: 
تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف» وماطالت طريق أدت إلى 
. صديق. ش ْ : : 

جزى الله المسير إليه خيراً وإن ترك المطايا كالمزاد 

ولقد كنت في حلاوة.طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 
ليث واقعد على مير عينتى :فلا اقذر علق كلها الاعند المبتاء: 

فكلما أكلت لقمة شربت #لليها وعين همتى لا ترى إلا لذة نتحصيل 
العلم فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول َيه 


ا 
اي 


5 صر بيماتية) 


والتعر الم عنم ين العامل نا ايدرف بالسلم: 
ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسى 
على بورهو يهار الخد قيض 
الأصو يحت قوم أمري: 
وكم قصدني عدو فضده عني» وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع 
ولقنداقاف فلن يلاي فى ماين الذكز ادر مرج مائكي القت واسدلم 


وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي”" . 


.) 7755-7158 ( صيد الخاطر‎ )١( 


(إخواضرإيماتيه) : 


الخاطرةالعشرون يعدالائة 


عاذمات السعادة والشقاوة 
قال ابن القيم رحمه الله: عن علامات السعادة والفلاح أن العبد 
كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته؛ وكلما زيد في عمله 
زيد في خوفه وحذره. وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. وكلما 
زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. 59 زيد في قدره وجاهه زيد 
في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. 
وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه, 
وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه 
بنفسه» وكلما زيد في عمره زيد في حرصه.؛ وكلما زيد في ماله زيد 
في بخله وإمساكه؛ وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه؛ 
وهذه الأمور إبتلاء من الله وانعنان بس جديا عيادة'ليسيطه ما أقراء 
ويشقى بها أقوام . 
وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال قال تعالى 
ظ عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: «إهَذَا من فَضْل وبي ليسلوني 
أأشكر آَم أكفر »4 [النمل:40 ] | | ْ 
فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب . 


ك0 


(إخواضريماتية). 


5 2 55 عر 1 2 500 1 1 و دما يلار الا متي 

قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى 
أَكْرَمَنٍ 02 وما إذَا ما ابَْلاه فَقَدرَ عليْه رْقَهُ فَيَقُول بي أهَائَن 09 كاه 4 
[الفجر:ه ١-/ا١‏ ] 


أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما 
منى له ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة منى 
ه30 3 


.)7١( الفوائد‎ )١( 


ا موضوع الصفحة 
الغلدمغطة: ابن و ا 5 
الغشلاطرةالأولى : هم الداعية هداية الخلق 000 
الغاطرةالثانيسة : أوثق عرى الإيمان الحب فى الله 
والبغض فى الله 0 000000 
الغفاطرةالثالثة : قوله تعالى: ظطوما قَدَرُوا الله حَقَ قدره. 4. . ١٠‏ 
الغفاطرةالرابعة : كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل. ١5‏ 
الخغاطرةالشامسة : لماذا لا تطمح نفوسنافي أن ش 
نكون من الصالحين أو ا و 
الغاطرةالسادسسة : الأنبياء هم أكمل الناس خلقاً وخُلّقَاً .. 5" 
الغفاطرةالسابعسة : كم في البلية من عطية خفية 1 
الغاطرةالثشامنة : أعلى هداية وأرقاها هداية القرآن 0010 

الغاطرةالتاسعة : الإسلام يقر محبةالآباء والأبناء 
والإخوة والزوجات ولكنه يهذبها سرس 

الغاطرة العاشرة : لا يجوز للعبد أن يعلق قلبه بغير 
الله عزوجل وي سا البو اج م ا 1 

الخاطرةالحادية مشرة : على قلوب أقفالها حتى يفتحها 

. الشاطرة الثاني ة عشرة : الطاعة قرينهاالعر 
والقصية قينا انل ل 

الخاطرةالثالثة عشسرة : ليس فى الدنيا والآخرة شر وداء 
120000 


الخاطرةالرايعة عشرة : د 


الخاطرة الخامسة عشرة 


الخاطرةالسادسة عشرة 


الخاطرةالسابعة عشرة 


الخاطرة الثامنة عشرة 


الخاطرة التاسعة عشرة 


الخاطرةالعشرون 


الخاطرةالواحدة والعشرون 


الخاطرة الثانية والعشرون 


الخاطرة الثالثة والعشرون : 


0 


: من أعظم نعم الله عز وجل على 
العبد فى الدنيا الزوجة الصالحة 506 


بطاعة الله عز وجل ويسوق الله 


مذو له الررق ش52 


وحضر عذابه كط انوك اتا ا 
: إذا أردت أن تغرف مقبامك 
نانظر اين أقامياف 00000 
بن امغال الخبال عنادة من اللعغرين .. 
رفون كر نانك كن كر 2500000 
: عقيلة أهل السنة تمجمع بين 
موافقة المنقول والمعقول 2077000 


لاأموت حتى أعرف مولاي 0 


66 ..6 


5 اطرريماتيه ) 

سكم سكيد ١‏ 
الخاطرة الرابمة والعشرون : إذا داعي رب سي ون 

خصال الخير أو الشر فلها عنده أخوات . 9+ 
الخاطرةالخامسة والعشرون : من الله الوفبالة وقلى الرستسول 


البلاغ وعلينا التسليم 00 
الخاطرةالسادسةوالعشرون : من توفيق الله عر وجل للعبد 
ظ أن يعرف خطر الأوقات 0 
الخاطرةالشايعة والعشرون 8 لرين ندىء آذليم مرب ليذ 
من مخالطة لوتيد وااساة مب نا 


عرز وجل: ا 50 ا 


الخاطرة التاسعة والعشرون : العبودية وظيفة العمر 00 
الفاطرةالثلاثون : البلايا يا على 0-7 الر 0 مده م ا 


م ا 300 
الخاطرة الثانية والثلاثون : ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري 865 
الخاطرة الثالثه والثلاثون السيلفية هي الفهم الصحيح للإسلام . 
الخاطرةالرابعةوالثلاثون : إعطاء الدنياليس علامة 


على رضى الله عز وجل امم ع ا 
الخاطرة الخامسة والثلاثون ا لم يكون من الله عون للفتى 
فأول ما يجني عليه اجتهاده ال 


الخاطرةالسادسة والثلاثون : إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم 9/8 
الخاطرة السابعةوالثلاثون : قوله تعالى :ظأر كالذي مر على 
قرية وهي حَاوِية. > [البقزة :8ه« ., 8 
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الخاطرة الثامنة والثلاثون 
. الخاطرةالتاسعة والثلاثون 
الغاطرةالأريعهون 
الخاطرة الواحدة والأريعون 
الخاطرة الثانية والأربعون 
الخاطرة الثالثة والأربعون 
الخاطرةالرابعة والأريعون 
الخاطرةالخامسة والأربعون 
الخاطرةالسادسة والأربعون 
الخاطرة السابعة والأربعون 
الخاطرة الثامنة والأريبعون 


الخاطرة التاسعة والأربعون 


(إخواطر ويماعية) 
4 0 
«لتححيت اله فسجت حالف 
« ولو يَشَاء الله لانتصر.. ي [محمد:4] . 
: من الواجب على المسلم 
معرفة عبودية الوقت .... ا ا 3 
: ليس كل من شهد شهادة الحق 
يجد حلاوة الإيمان 0 
: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له 
باك العصر واعاق عضايات الدلا: 
: كيف تنهض الأمة من كبوتها 
وتعود إلى شالق عرتهاء كرامعها ده 
: من هم الغرباء الذين عناهم 
النبى صَلِتَدٍ بقوله: [ طوبى للغرباء ] 
لشف 5 تمجتكاليئن: 


١٠١5 


١١48 


١٠ 


١١”. 


ظ إن إِيرَاهِيم كان أَمّه 4 [النحل: ١] 1١17-1١١٠.‏ 


: كلما أكثر العبد من الشهوات 

كلما أخلد إلى الأرض وضاق صدره 2 0 
#المعظيم والمشكبر اغر دسبي 

يختلف باختلاف الأحوال والأفراد ... ١١.‏ 
: أكثر فساد القلب من تخليط العين ١١١...‏ 


: شرع الله عز وجل هو الروح وهو النور . 
: طبيعة الصراع بين الحق والباطل 7 
: الفرق بين تجارات الدنيا والتجارة 


١5ه‎ 


واد يفي - 


الخاطرةالواحدةوالخمسون : قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا .... ١77‏ 
الخاطرة الثانية والخمسون : أهل السئة والجماعة يزدادون فى 
المدة اليسيرة من حقائق العلرء 
والأعمال ما لا يزداده غيرهم في 
١ 1‏ قرون وأجيال 0100000 1 
الخاطرةالثالثةوالخمسون : لطى الله عر وجل بأنبيائه وأوليائه ... ١١5‏ 
الخاطرة الرابعة والخمسون : اجتهاد السلف فى طاعة الله عز وجل .. ١58‏ 
الخاطرة الخامسة والخمسون : مراتب التقوى .. ا ا 
الخاطرةالسادسةوالغمسون : من جعل همومه هماً واحداً 
كفاه الله سائر همومه قعل سي 11 
الخاطرة السايعة والخمسون : قوله تعالي: . «واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه 4[ الأنفال:؛7] .. ١44‏ 
الخاطرة الثامئه والخمسون : أهل التتوحيد لو دخلوا النار 
لا يعاملون معاملة الكفار ل 
الخاطرة الناسعة والخمسون : الأعمال بالخواتيم والخواتيم لها تعلق بالسرائر 
الغاطرة السستسون : القول بكفر تارك الصلاة كسلاً 
ظ فيه إهدار لفضل الشهادتين 0 
الخاطرة الواحدةوالستون : من أحب تصفيةالأحوال 00 
فليجتهد فى تصفية الأعمال 00000 
الغاطرة الثاني والستون : كل ظالم معاقب في العاجل قبل الآجل ١54‏ 
الخاطرة الثالثة والستون : أفضل ما تكتسبه النفوس العلم والإيمان ١5٠‏ 
الخاطرةالرابعة والستون : الاستغناس بالناس من علامات الإفلاس ١517‏ 
الخاطرةالخامسة والسكون : الابتلاء ضيف قراه الصبر ا كا 
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الخاطرةالسادسةوالستون 


الخاطرة السابعة والستون : 


الخاطرةالثامنةوالستون 


الخاطرة التاسعةوالستون 
الخاطرةالسبعون 


الخاطرة الواحدة والسبعون 


الخاطرةالثانية والسبعون 
الخاطرةالثالثة والسبعون 


الخاطرة الرابعة والسبعون 
الخاطرة الخامسة والسبعون 


الخاطرةالسادسة والسبعون : 


. الخاطرة السايعة والسبعون 


الخاطرة الثامنة والسبعون 
الخاطرةالتاسعة والسبعون 
الغاطرة الثمائون 


لجو ريمم6) 


نفسك قال راحتها أريد ع ل ا 
كتب بعضهم على بابه لن ينتفع 

بحكمتنا إلا من عرف نفسه ١‏ 
: عد منع الله إياك عطاء منه لك 

لأنه لم يمبعك بخلاً إنما منعك لطفاً 0 للا١‏ 
: نؤمن بالقدر ولا نحتج به إلا في المضائب ١١٠‏ 
: من جاءك بالحق فاقبل منه ش 
وإن كان بعيداً بغيضاً ا عا نا 
لا يجتيعان فى قلب العبتد 

الإخلاص ومحبة المدح والثناء 700 


: من أحسر: سريرته أحسر: الله علانيته . ١ ٠6‏ 
1 فبولة تعدابئي :إن رحمت الله 


قريب من المحسنين 4 [الأعراف :5ه ] ١5...‏ 
: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ..... ١5‏ 
: من حكم القدماء دا جا فينو ا 
حسن الخلق مظلوب من الناس كافة ١...‏ 
: النعم ثلاثة والشكر بالقلب 

واللسان والجوارح وشكر من أتت 

على يديه النعمة تامام ور ا ردان اد 
: أعجل الناس عقوبة الباغي الظالم . ١‏ 
: الدنيا كامرأة بغي لا تغبت مع زوج .155 
: بين |اهعلماء والعباد امك ام ل 13 


الخاطرةالواحدةوالثمانون . 


الخاطرة الثانية والثمانون 
الخاطرة الثالثة والثمانون 


الخاطرة الرابعة والثمانون 
الخاطرة الخامسة والثمانون 
الخاطرة السادسة والثمانون 
٠‏ الخاطرة السابعة والثمانون 
الخاطرةالثامنة والثمانون 
الخاطرة التاسعة والثمانون 


الخاطرةالعسعون 
الخاطرة الواحدة والتنسعون 


الخاطرة الثانية والتسعون 
الخاطرة الثالثة والتسعون 


الخاطرةالرابعة والتسعون . ٠‏ 


الخاطرة الخامسة والتسعون 


١ حوانكراساقيد‎ ١ 


قوله تعالن؛ «يا أَيهَا الئاس 
أنتم الفقراء إِلَى اللّه. *٠‏ [فاطر:١‏ بارع 585 


: أغلق باب التوفيق على الخلق من ستة أشياء ؟ ' ل 


صدق العزيمة والصدق في العمل .... "١7‏ 


ا الم 0 


فإما لَكم لا ترجون لله وقارا © [درح :م ] ١٠١‏ 


: يجب على من لا يدري ممستى 


يبعقة لوت أن يكرت فيل 


.|ا و6 .د 6و 


ل ا 51 
يا 0 0 51 
: قوله تعالى: « وإن من شيءإلاً | 
عندنا خزائته © [الحجر:١؟]‏ 1 


"لانم سهادة العتيد في الدنيا 


والآخرة حتى يجمع قلبه وجوارحه على الله ؛ ؟ ؟ 


: الحكمة في تأخير إجابة الدعاء ان 
: كيف يزهد العبد فى الدنيا 
ويرغب في الآخرة 0 ع 
تفخ الغلياء ا 
قزل تعال . « وبدا لهم من الله 
ما لم يكونوا يحتسيوت 4 [الرمر:407] ...3787 


7 ١ 

مه 
الخاطرة السادسةوالتسعون : جزى الله الإسلام عني خيراً ا 
الخاطرةالسابعة والتسعون : فريق فى الجنة وفريق فى السعير .... . ١7010‏ 
الغاطرةالثامنةوالتسعون : حسن الظن بالله عر وجل شي 

والخروروالاماض كن انفد واس 
الخاطرةالتاسعةوالتسعون : شرف أصحاب الحديث والعلماء .... 74١‏ 
الغفاطرةلمائة : قوله تعالى : : ولا تركتا إِلَى الذين | 

ظَلَموا فتَمْسّكُم الثّار» [هود م1 ] 51 
الخاطرة الواحدة يعد اانه : لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ 


بالقدر خيره وشره 0 0000 

الخاطرةالثانية يمدالائة : الصحابة يكم .مفاتيح خير وعز ونصر . 15 ؟ 

الغاطرةالثالثة بعدالائة : القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر .. 55 
الخغاطرةالرابعةبعدالمائة : من نعمة الله على الشاب إذا 
ظ نسلك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة 

يحبيله عليها ا 

الخاطرةالخامسةبعدالاثة : قوله ينه[ ولكنكم تستعجلون ].... 590/8 ظ 

الخاطرة السادسة بعد المائة : من تمام حفظ القرآن حفظ السنة .... 551١‏ 
الخاطرة السايعة بعدالمائة : اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن 
1 الإيمان يزيد وينقصء له شواهد في 

لوا فضا عن لكاب وافشاة م 

الخاطرةالثامنة بعدالائة : أعظم المصائب في الدين موت النبي كله ١‏ 
الخاطرةالتاسعةبعداائة : قوله تعالى: : 9 إِنّمَا يخشى الله 

من عباده الْعلَماء 46 [فاطر:7/8] ا 1 
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(خواضر بيماتية) 


الخاطرةالعاشرةبعدامائة : قوله تعالى :فل وعلسئ أن تَكرهرا 
شَيْدًا وَهوَ حير لَكُم وعَسئ أن تحبر 
فَيِئًالرهر فَبرلكم 
اله بعلم وأنعم لا مون [البقرة:5١؟]‏ ل 
الحادية عمشرةبعدالائة : رائحة الإخلاص كرائحة:البخور 
الخالص ورائجة الرياء كبدخان 
كنتب كلقحا بات العام 


صدقهم فاستنشقها الخلق. ا مح ا ا 
الثانية عشرةبعدالائة : قيام الليل داب الصالحين مو ل 
الثالثة عشرةبعداائة : منزلة الإنابة 0 مو ل ونم 
الرابعة عشرةبعدامائة : قال بعضهم: مارأيت حقا أشبه 

بباطل من الموت ا 


الخامسة عشرة بعدادائة 0 أحد للدي 0 الشهيد 


أغلى من حياته امت ل لاحي بلطا و حا لا 
السادسةعيشرة بعدامائة كم بين غاية التركية بين أهل السنة والصوفيةه, ١‏ 
السابعة عشرةبعدالائة : قوله تعالى :إفما بكَت عَلَيهم 


السَّمَاء والأرض 4 [الدخان:5؟ ] لا و 

الثامنة عشرةبعدالائة : اكمل الناس لذة من جمع له بين 
لذة القلب والروح ولذة البدن 1 
التاسعة مشرةبعدالائة : حياة العلماء لو م وس اماس 6 
الخاطرة العشرون بعدالمائة : علامات السعادة والشقاوة وو لح 1 8 
اللشكغلليغرس 5 1 1 1[ 1 1 ااا 0 


5” 


